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مؤسسة علو م نمج البلاغة 
هاتف *55569 1577-5 ا دواللا: 
الموقع: 01:8. أ 10750787.112 
22211.60ع ©0158. زطمص] التهمطظ 
تنويه: 
إن الآراء والأفكار الواردة 4 هذا الكتاب تعبر عن وجهتّ نظر كاتبها؛ 


ولا تعبر بالضرورة عن وجِهنّ نظر العتبنّ الحسينية المقدسة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


(وََا َل تأويلة ل ينَهُ إلا الا لله وَالرَاسِحُونَ 
يَفُولُونَ آمَنَا به كل مِنْ عِنْد 
رَبَنَا وَمَا يدك رْإِلًا أونو الألتاب» 
صدق الله العلُ العظيم 


[ آل عمران: 7 ] 





إلى... 
الدذة والدهية مسي 
إلى قن طني من لذله استشنى 
إلى مَن صَدَّقٌ ما عاهدَ الله عليه فَوَق 


إليكن لتعرقه يا اللو الضطقى 
حرقًا ا ف سجلٍ مَن أوى 
أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب2: 
أَلِحَ إليه من باب شبله البالغ أقصى غاية الجود. أضعها 
في كفه المقطوع لتبكل من جود جوهه الماوي من الجواد فهو 
معدن الإخلاص وأخلص من أوفى أبو الفضل العباس دالا 





مقدمة المؤسسة 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر ب ألهم والثناء بها قدم» من عموم نعم ابتدأها 
وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام منن والاهاء والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين 
محمد وآله الطاهرين. 

أها بعد 

فلم يزل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) منهلا للعلوم من حيث التأسيس 
والتبيين ولم يقتصر الأمر على علوم اللغة العربية أو العلوم الإنسانية» بل وغيرها 
من العلوم التي تسير بها منظومة الحياة وإن تعددت المعطيات الفكرية» إلا أن 
التأصيل مثلم| يجري في القرآن الكريم الذي ما فرط الله فيه من شيء كما جاء في 
قوله تعالى: #إما قَرَّطْنًا في الْكِتَابٍ مِنْ نَّْءِ# » كذا نجد يجري مجراه في قوله تعالى: 
#وَكل نَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مين » غاية ما في الأمر أن أهل الاختصاصات 
في العلوم كافة حين| يوفقون للنظر في نصوص الثقلين يجدون ما تخصصوا فيه 
حاضراً وشاهداً فيهماء أي في القرآن الكريم وحديث العترة النبوية (عليهم 
السلام) فيسارعون وقد أخذهم الشوق لإرشاد العقول إلى تلك السئن والقوانين 
والقواعد والمفاهيم والدلالات في القرآن الكريم والعترة النبوية. 

من هنا ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تتناول تلك الدراسات العلمية 


٠‏ ام نوعو بسي اتوظيك كلدم الإمام عل لل فيه النصن القران 
المختصة بعلوم بج البلاغة وبسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه 
السلام) وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة ب(سلسلة المعارف القرآنية 
في مبج البلاغة) التي يتم عبرها طباعة هذه الكتب وإصدارها ونشرها في داخل 
العراق وخارجه بغية إيصال هذه العلوم إلى الباحثين والدارسين وإعانتهم على 
تبين هذا العطاء الفكري والانتهال من علوم أمير المؤمنين علي (عليه السلام) 
والسير على هديه وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم في إثراء المعرفة وحقوها 
المتعددة. 

وما هذه الدراسة التي بين أيدينا إلا واحدة من تلك الدراسات التي وفقت 
فيها الباحثة للغوص في بحر علم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)» 
فقد أذن له بالدخول إلى مدينة علم النبوة والتزود منها بغية بيان أثر تلك المرويات 
العلوية» لا سيم| في حقل توظيفها في فهم النص القرآني. 


فجزى الله الباحثة كل خير فقد بذلت جهدها وعلى الله أجرها. 


السيد نبيل الحسني الكربلائي 


رئيس مؤسستة علوم نهج البلاغة 


المقدمة 


تمد لاخر إلا العلا ز انايند بوم ارو بلا عله يريم 
ررد وَتَسْتَعِينَةٌ عَلَ رعَايَة دوي لقي أن لا إِلَه 1 
َوسُولة. أَرْسَلَهُبأمِرِهِ صَادِعًا وَيذِكرِه نَاطِفَاء واقأذى أمينا وتقى #فيةاء وخلت 

فِينًا رَايَةَ الحَقٌ من تَقَدَّمَهَا مَرَقَّ» ري ل لخد وَمَن لَرْمَهَا حَقّ» ديلا 
كيد الكلام» بَطِي القِيّام سَرِيعٌ إِذَا قاع ' 

اللهم إجِعَل شَرَائْفَ صَلَوَاتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَ حَمَدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ 
حاتم يا سَبَقَ وَآلَْاتِح كا انْمَلوَ وَانئْنَأفقٌ بالق وعلى آله الطيبين الطاهرين. 

تنوعت الموضوعات وكثرت المؤلفات في رحاب كلام الإمام علي02 فمن 
الباحثين من كتب في بج البلاغة» ومنهم من كتب في أدعيته2ة» وآخرون كتبوا 
في رسائله وحِكّموهل. ولذا لم أجد ذا من حتٌ الخطى على طريقهم في اختيار 
عنوان رسالتي» آلتى جاءت ببحلة جديدة سَعَيت فيها إلى توظيف كلام الإمام 
على2 في فهم القرآن الكريم ما استطعتٌ إلى ذلك سبيلاء فكان أن استقرٌ 
عنوانها موسومًا ب (توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم النّص القرآني). 
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١‏ مي ضما و سس اتوظيك كلدم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 

ما سبب اختياري لهذا العنوان فقد كان المنطلق الأوّل له قولٌ للإمام 
على ا جاء فيه: 

«أفيضوا في ذكر الله فإنّه أحسن الذّكر... وتعلموا القرآن فإنّه أحسن 
الحديثء وتفقهوا فيه فإنّه ربيع القلوب. واستشفوا بنوره فإنَّه شفاء الصدورء 
وأحسنوا تلاوته فإنّه أحسن القصصء فإنَّ العالم العامل بغير علمه كالجاهل 
الحائر الذي لا يستفيق من جهله. بل الحجة عليه أعظم, والحسرة له ألم وهو 
عند الله ألْوَمْ نآ ل نحكّم الرّجال وإِنَّا حكّمنا القرآن» وهذا القرآن إِنَّا هو 
خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسانء ولا بدَّ له من ترجمان» وإنَّا ينطق عنه 
الرجال» وعليكم بكتاب الله فإنَّهِ الحبل المتين والثُور المبين» والشفاء النافع» 
والرّي الناقع والعصمة للمتمسك والنّجاة للمتعلق, لا يَعوّجٌ فيقامَ ولا يَرِيعُ 
فيستعتبء ولا خَلَِهُ كثرةٌ الردٌ وولوج السمعء من قال به صدق ومن عمل به 
سبق ' ' فالتّاسِي والأخذ بهذا القول هو المنطلق الأول لاختيار العنوان» كي 
يكون التوظيف من كلام الإمام2 واستشفاء بنور كلامه لأنّهِ القرآن الناطق. 

أما السَّبب الآخر فهو بيان جانب من كلام الإمام2 في تفسير القرآن 
الكريم؛ إذ يمكن الاعتماد عليه في فهم كثير من النصوص القرآنية» ليس كلامه 
الذي في نبج البلاغة ‏ كما هو المشهور ‏ فحسبء بل أينما وجد كلام الإمام2: 
في النهج وغيره أيضًاء بِعَدٌ كلام الإمام2 قراءة في كتاب الله تعالى؛ فالإمام هو 
القرآن الناطق» وظهرت في ميدان التفسير والمفسرين حاجة المفسرين إلى كلام 
الإمامهة في فهم النص القرآني والاستشهاد به في كثير من آياته المباركة» وبا 
أنَّ آيات القرآن الكريم حَوَتْ في نصوصها الفقه والعقائد وغيرها؛ لذا تطلب 
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البحث بعد المقدمة تمهيدًا لبيان مفردات العنوان والمقصود منها في هذا البحث» 
ثم بيان أهمية كلام الإمام علي 42 عن طريق توظيفه في فهم النص القرآني" ' '. 

ولا أدّعي أن كنثٌ سبّاقة في هذا السبيل؛ لأنَّ البحث قد ارتكز على بعض 
الكتابات ليستوي على سوقه؛ إذ كانت أقرب تلك الكتابات هي البحث 
الموسوم ب (أثر نبج البلاغة في تفاسير الإمامية في القرن الخامس عشر ال هجري) 
للباحث خُيين الخراعي؛ إذ أكد الباحث فيها ضرورة تاذ نيع البلاغة مصددًا 
من مصادر التفسيرء وكان بهدف في بحثه إلى الكشف عن أثر نبج البلاغة في 
فهم النص القرآنيء إلا أنه م يتعمّق في هذا المجال» وتناول خصوصية شخص 
الإمامه في التفسيرء وكان تناوله لكلام الإمام2؛ محدَّدًا في نبج البلاغة وفي 
تفاسير الإمامية في القرن الخامس عشر المجريء ولعله أفادنا في تأكيد صحة 
مسار البحث في توظيف كلام أهل البيت#2 عمومّاء وفي توظيف كلام الإمام 
على للا خصوصًا فزادنا همة في السّير في موضوعنا. 

أمّا بحث (الأثر القرآني في نج البلاغة دراسة في الشكل والمضمون) 
للدكتور عباس الفحّام فيتّضح من عنوانه أنه يبحث في التماس الشواهد القرآنية 
التي اقتبسها الإمام2 أو وَلّد عليها كثيرًا من الصياغات» إذ يبحث عن الأثر 
القرآني في كلام الإماملا في كتاب (نبج البلاغة) تحديدّاء وأنا من جهتي أبحث 
عن المفاهيم القرآنية التي أراد الإمام علي282 توضيحها في كلامه2 مثلا: 
الحكمة (88) في النهج. قال2: 


«كان في الأرض أمانان من عذاب الله» وقد رفع أحدهما فدونكم الآخر 


1١0‏ ) وللزيادة والتوضيح في هذا المجال» ظ: كتاب صورة النبي الأكرمئ في نبج البلاغة (دراسة في 
ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية) 145--1894. 


١:‏ يصع ‏ وع و بس اتوظيك كلدم الإراء عل لل ققوم اللمن القران 


فتمسكوا ينع أما الأمان الأول: الذي رفع فهو رسول اللهملك. وأمًا الباقى 
فالاستخفار قال الله تغالى: 


ل ل 
3 وس ةم لئىده 


وما كانَ اللْملِيْعَدَبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمُ وَمَا كانَ اللْهَمُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ* 
[الأنفال: ]70 ١‏ '» سواء أكان هذا الكلام خطبةً أم دعاءً أم حديثًا. 

ومع الزفوعات: الى أفاد الببحق مديا وكانك قرها .متنا بحت نوات 
(الدّلالات التّفسيرية في شواهد نبج البلاغة القرآنية) للدكتور عدي جواد 
الحجّار» إذ كان بحثه مشروعًا لبيان المدلولات القرآنية في كلام الإمام علي 2 
وتحديدًا في نج البلاغة» فأفدت منه في تقصّى المعلومة وكيفية انتقاء تلك 
المدلولات في كلامه2© لفهم النّص القرآني. 

ومن ثم تقسم البحث على ثلاثة فصول: جاء الفصل الأول منها بعنوان 
(توظيف كلام الإمام علي22 في فهم آيات العقيدة) لكلام الإمام2 في فهم 
النصوص القرآنية المتعلقة بالعقيدة الإسلامية» ورتبت موضوعاتها على وفق 
أبواب كنب العقيدة أى أصول: الدّيخ» أى: التوحيد والعدل. والتبوة والإمامة 
والمعاد. 

والفصل الثاني بعنوان (توظيف كلام الإمام على 2« في فهم آيات الأحكام 
الفقهية)» أي توظيف كلام الإمام2 في فهم النصوص القرآنية المتعلقة بالفقه. 
وقد رتت موضوعات القصل وغنواناها بحنب الشهوز في أبوات الفقه التى 
قسمها الفقهاء. أي ما يتعلق بالطهارة وبعدها الصّلاة ثم الصّيام ثمّ ما يتلوها 
وفق ترتيب الأبواب الفقهية التي نبجها العلماء. 

ولا يعني هذا الترتيب أن نورد كل ما يتعلق بالباب أو أن نورد نضا من كل 
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باب» بل نقتصر على ما وجدناه قد فُهم من النصوص القرآنية بتوظيف كلام 
الإمامهلية في هذا الغرض وإثبانًا لمدعى البحث. 

وهذان الفصلان بحثا التوظيف الصريح لنثبت فيها جدوى التوظيف 
في الملوضوعات الخاصة» واخترنا موضوعي العقيدة والفقه لأهميتها المعروفة 
في حياة المسلم» وسيرًا في طريق الكشف عن أهمية كلام الإمامهللا في جميع 
الأبواب والموضوعات في القرآن الكريم. ثمَّ جاء الفصل الثالث لهذا الغرض» 
ولآن البحث لأ سم ميدانه لاقام كل العرضىااعترها ما يقير إل جل العراضن 
المتشود واكتفينا به ثتمة هذا البحث: 

أمّا الفصل الثَّالث فكان بعنوان (توظيفات عامّة) وهو ما يدخل في التفسير 
الضّمني للقرآن الكريم وفهمه من كلام الإمام#2, مما تطلب أن يكون على ثلاثة 
مباحث الأول منهما بعنوان: مضامين تفسيرية للألفاظ من الخطب والأدعية» 
والمبحث الثاني منهما جاء بعنوان: المشاهد التّصويرية في كلام الإمامه 
والمبحث الثالث: كلام الإمام علي92 في أمور أخلاقية متفرقة» وقد تمَّ البحث 
قدصن الموصض القرآنية سواء أكانت ألفاظًا قرآنية أم آيات قرآنية» وتوظيف 
كلام الإمام2ة لفهم معنى اللفظ القرآني والآية القرآنية. 

ثمّ كانت هناك خاتهة بأهم النّتائج التي توصّل إليها البحث. ثم قائمة بأهم 
المصادر والمراجع وأخيرًا كان هناك ملخّصٌ باللغة الإتكليزية. 

ولا أنسى أن أقدّم أجمل وأسمى كلمات الشكر لمن تفضّل بالإشراف على 
هذا البحث فكان أن ساهم في استوائها على ما هي عليه» أستاذي الفاضل 
الأستاذ الدكتور مكّي محي عيدان الكلابي فشكرًا له مرّات ومرّات. 

وختامّاء فإِنّ لا أدعي لنفسي كالا فيا كتبت فحسبي أن إنسان يُخطى 


ل اللي ع ع تو من اتوظياك كلدم الإرام عل لق ونيم اللمن القران 
ويُصيب» فإن أصبت فأحدٌ الله على ذلك وعسى أن يكون في ميزان حسئاق» 
وإ أخطات فإن] بعود ذلك للطبيعة البشرية الغاضر # واسآل الله أن بوحيض. 
إلى ما فيه الصَّوابٍ وما أستطيع عن طريقه أن أضعّ خطوةً صحيحة في طريق 
البحث ينتهجها من يأ بعدي من الباحثين. 

والله تعالى ولي التّوفيق والإحسانء والغفور عند الزَّلل والنسيان. 


الباحثة 


أولا: التعريف بالتوظيف. 


ف اللعة#ا(وظت)الراق والظام والفاء؛ كلمة عدل عل ديرق 17 

والوّظيفة من كل شيء ما يُقَدَرُ له كلّ يوم من رزقٍ أو طعام أو علفٍ أو 
شرابء وجمعها الوظائف والوظفٌ” '". ْ ْ 

وني الاصطلاح: «الإلزام أو تعيين عمل معين للشخص أو للثيء» ومنه 
توظيف الشخص لجحباية الخراج» وتوظيف المال في تجارة كذا)” "2. 

هذا الغريف .وما" شابيه كفس قد لذي ال الراد: فق هذا التحعة 
فالتوظيف الذي يرمي إليه البحث هو تفخّص كلام الإمام علي بن أبي طالب2: 
سيرًا في ضوئه؛ لفهم قدر من النص القرآني في جوانب ومواضع متفرقة. 

وإِلَّا ذكرتٌ كلمة (قدر) للوصول إلى معنى التوظيف الذي يرومه البحث 
وبذلك يكون التعريف الاصطلاحي متواشجا أو قريبًا من التعريف اللغوي؛ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 5 / 47 مادة (وظف). 
(؟ )ظ: تبذيب اللغة: الأزهري: 5 / 54» ولسان العرب: ابن منظور: 9 / /70, مادة(وظف). 
() معجم لغة الفقهاء: محمد القلعجي: إلا" 
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”7 عم و سو اتويت كلدم الإرام عله ونيم النمن القران 
وهو بمنزلة الصلة - التي ينشدها أهل اللغة في هذا الباب ‏ بين التعريف 
اللغوي والاصطلاحيء والمقصود من القدر أي الكمية المتعينة! ' ' من القرآن 
الكري: 


ثانيًا: تعريف الكلام. 

في اللغة: «الكلام: من (كلم) الكاف واللام والميم أصلان: أحدهما يدل غل 
نطق القهوه والأخرهل جراس فالأول الكلام تقول كلديه اكلم علا 
اال ا ل 
بطوفا كلمة وتمخرن الكلدة كلياث و35" 'كقال الله عال: 

ؤيُرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ [النساء/ 145 وجاء بأنَّه (اسم جنس يقع 
على القليل والكثير والكَلِم لا يكون أقل من ثلاث كلمات لأنَّهِ جمع كلمة»” "| 

والكلك ما كان تتكنا بنينه وهر امل والقرل هال مكو مكنا انه 
وهو الجّرء من الجملة» ومن أَدلٌ الدليل على الفرق بين الكلام والقول الإجماعٌ 
على قول القّرآن كلام الله ولا يقال القرآن قول الله؛ وذلك أَنَّ هذا موضع 
ضيّق متحجر لا يمكن تحريفه ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه فَعْبّر لذلك 
عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصوانًا تامة مفيدة» وما يدل على أن الكلام 
هو الجمل المتركبة في الحقيقة فمعلوم أن الكلمة الواحدة لا تُشجي ولا تحن 
ولا تتملّك قلب السامع وإنَّا ذلك فيه| طال من الكلام وأَمْتّع سامعيه لعُذوبة 


(١)تفسير‏ الميزان: ؟1/ .15٠‏ 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة: ابن فارس: 0 / 5 ممادة (كلم). 
(2) الصحاح: الجوهري: 5 / 73 "٠‏ مادة (كلم). 


أمّا اصطلاحًا فيعرّف الكلام بأنّه «ما تضمن كلمتين بالإسناد»” "2. 

وللكلام في اللغة العربية تقسيماته الخاصة» وهي الاسمء والفعل» والحرف. 
هذا التقسيم عام وضعته اللغة العربية' " '» أما لفظة الكلام الواردة في عنوان 
الرسالة فالمقصود منها كلام الإمام علي با يتضمنه من خطب وأحاديث 
وأدعية وحكم وشعر وغير ذلك مما وصلنا عن طريق الروايات فإنَّه سيكون 
المحور الذي تتمحور عليه الرسالة والضوء الذي نستضيء به فهًا لآيات من 
كتاب الله الكريم. 

وسنختار من هذه الأنواع أكثرها إغناءً للرسالة وهي الأحاديث والخطب 
والآدعية إذ إِنَّا تحوي ضمن طياتها كنورًا من إشارات وتصريحات وقراءات 
تفسيزية ا ارباط وثيق بالقرآث الكريم» هذا لا يعني أن البقية من .هذه 
الأقسام بعيدةٌ عن القرآن الكريم فلا يمكن القول بذلك؛ لأنَّ الإمام علياد: 
هو القرآن الناطق وكلامه مستمد من القرآن الكريم متصل به دائًا وكذا فعله 
وتقريره تفسيرٌ عملي لكل ما يتعلق منه بالقرآن الكريم لأن الإمام2-وكذا كل 
معصوم-يكون القرآن الكريم حاضرًا لديه في كل شيء من كلامه وفعله على 
جر النبجبة والقوية البعيدة اما غن التكلف العمره صف العامة من الناس 
إِلّا أن الطبيعة البحثية تحتم ذلك الاختيار؛ لذا اقنضى أن ثُلِمَّ الرسالة بها يخدمها 


ويحقق مبتغاها وأهدافها. 


١1١‏ ) ظ: لسان العرب: ابن منظور: ١7‏ / 577: مادة (كلم). 
0 التعريفات: الجرجاني: ١‏ / 09. 


0 ظ: شرح ابن عقيل: ابن عقيل ال حمداني: ا" 


1" مضي وو م اتوظيك كلدم الإرام عل له ونيم النمن القران 

فنجد في أغلب كلام الإمام علي 2 الكثير من الآيات القرآنية الكريمة التي 
يتقدمها أو يعقبها توضيح من الإمام« لمعناها وبيان مرادهاء من أمثلة ذلك 
ما روي أنَّه سأله رجل» وكان نذر أن لا يكلّم زوجته حيئًا فقال2: إن نذرتَ 
غدوةً فتكلم عشيةً وإنْ نذرتَ عشية فتكلمُ بكرةً لقوله تعالى: 

#فَسْبحَانَ لحن تُمْسُونَ وَحِينَ عع [الروم/ :]1١1‏ ففرح الرّجل 
وقال: الله أعلمٌ حيث حيك عل ومالان” 5 أو أنَّه جد يضمن كلامه بالقرآن 
الكريم كاستعماله لع الألفاظ القرآنية أو اقتباسه لآيات قرآنية في سياق 

وقد ورد في الكثير من خطب الإمامهلة جملة من تفسير الآيات والألفاظ 
القرآنية الكريمة» بل يمكن الإفادة من بعض الشواهد القرآنية بوصفها تمثل 
قواعد أولية للجانب النظري في تفسير القرآن الكريمء إذ إِنَّ المفسرين قد 
استقوا موارد تفسيرية عديدة في مصنفاتهم التفسيرية» فمنهم من صرّح بنسبة 
ذلك التفسير إلى الإمام82» ومنهم من اكتفى بذكر التفسير منسويًا إليه8* مع 
أخذه للنص التفسيري المثبت في نبج البلاغة-مثلًا - من دون الإشارة إلى 
لم0 


- 


وكذا في كثير من الروايات الواردة عنه 2 التي يُسأل فيها الإمامهللا عن آية 
فيجيب والتي أفاد منها المفسرون فقاموا بجمعها وتضمينها في كتبهم التفسيرية 
استشهادًا منهم بكلام الإمام علي 2 لبيان معنى آي من آيات القرآن الكريم 

فقد لاحظت في أثناء مطالعتي لعدد من الكتب القرآنية عامة وكتب التفسير 


.150-1755 /١٠١١ بحار الأنوار: المجلسى:‎ ) ١( 
.4/ (؟) ظ: الدلالات التفسيرية في شواهد نبج البلاغة القرآنية: الدكتور عدي الحجار»‎ 


خاصة كثيرًا ما يستشهد المفسر بكلام المعصومين#2 من حديث أو جزء من 
خطبة أو فقرة من دعاء أو غير ذلك ومن أبرز تلك التفاسير التبِيان للطومي. 
ومجمع البيان للطبرسيء والميزان للطباطبائي» والأمثل للشيرازي وغيرهاء مما 
يبرن أهمية كلام المعصومين#2 في فهم النص القرآني. 

ولا يخفى أن كلام أهل البي تفغ أحد السبل الأساسية ‏ إن لم يكن السبيل 
الأساس - التي يعوّل عليها في فهم النص القرآني» ومعرفة أسرار بلاغته» 
وروعة تعبيره» وتحرّي مواضع الدقّة فيهء ذلك لثمي عدل القرآن الكريم» 
وقرناؤه في الفضل» وشركاؤه في ال هداية بنص حديث الثقلين المقطوع بصحّة 
دوو عن ال 11خ 

فالمعصوم حين تَعرّضٌُ له حادثة أو مسألة أو فعلّ ما يكون القرآن الكريم 
حاضرًا لديه بكل معانيه» نعم هكذا أهل البيت مع القرآن لأئَّم عاشوا معه 
وجدانًا وسلوكًا ومفهومًا وقصدانا وعليه فإن مق يريك أن يفهم كتاب الله 
العزيزء ويقف على معانيه الدقيقة» ومراميه السامية» وأسرار إعجازه. لا يمكنه 
الاستغناء عن كلام الراسخين في العلم وأهل الذكر في المصداق الأعلى وهم 
00 لا 


كي يستضيء به في تدبّر معاني القرآن الكريم» والتفكر في مقاصده وأهدافه 


١١‏ ) قَالَ رَسُولٌ اللهطلك: «إِنّ تَارِكٌ فِيِكُمُ النَََئن أَحَدُهُما كبر مِنَ الآكَرِ كِتَاب الله حَبْلٌ مُدُودُ مِنَ 
00 - 3 9 قد عرد مهو هه رحة 1 ده ااي عن امور ا 3 ع ع 
السَاء إلى الارض وَعِثْرَت أهل بَيْتِي وَإِنَا لن يَفترقا حتى يردا عَِيَّ الحوضامسند أحمد: أبو 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: 7 / 575 الأمالي: الطوسي: 6 بإضافة «ألا إن 
أحدهما أكبر..). 


(0)::بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار: 777. 


1" ممصي رح اتوظيك كلدم الإرام غل ل ونيو النمن القران 
وخصائصه وآثاره» لكونهم أدلّ الئاس على سمو قدرهء وأعرفهم بمنزلته. 
وأعلمهم بفضله. 

يقول الإمام علي 2ا: 

«والله ما نزلت آية إلّا وقد علمت فيمَ نزلت؛ وأين نزلت؛ وعلى من نزلت» 
إِنَّ ري وهب لي قلبًا عقولاء ولسانًا طلقًا سؤولًا7١2.‏ 


لغدّ: «الفاء والاء والميم عل الشيء»” ١‏ 0 «قَهِمْتٌ الشَّىء فَهَنَ وفَه عَرَفْنَه 
ا وا قن اليف .قب وق مق 5 ل )0 
وعقلته» وفهمت فلانا وأفهمته: عرفته» ورجل فهم: سريع الفهم) 5 

واالقَهُمُ معرفتك الشيء بالقلب»” * '» وهو «حسن تصور المعنى وجودة 
امتعمداة الذهى [ادسش اط 9 أو تصوو المعقر فق اللو 537 

٠.‏ ان ٠‏ 5 8 500000 5 011 و 

الفهم اصطلاحًا: الفهم مصدر لكلمة (مفهوم) فعرّف المفهوم بأنه ما فهم 
فق اللفقا يشير عد الطلف 117 


.١171/ / 17 من المحامشء كنز العمال: المتقي الهندي:‎ ١54 / ١ الاحتجاج: الطبرسي:‎ )١( 
.401 / 5 (؟) معجم مقايبس اللغة: ابن فارس:‎ 

*) العين: الخليل بن أحمد: ١‏ / 775. 

( 5 ) لسان العرب: ابن منظور: ١5‏ / 509. 

(5 ) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى: 7 / 777. 

(5) دستور العلماء: القاضي عبد النبي: 70 

(7) ظ: نهاية الوصول: صفي الدين الهندي: 0 / .7١78‏ 


اه ف 1 21١0‏ 
الفهم: تصور المعنى من لفظ المخاطب .2١7‏ 


رابغا: معنى الننص؛ 

لغة: عُرّف النَّص بِأنّه: الرفع» والاستقصاءء والمنتهى «ونَصَضْتٌ الحديث 
إلى فلان نَضًا أي رَفَعْتَهه ونَصَصْتٌ الرجل: استقصيث مُسألتّه عن الشيء: 
يقال: نّصّ ما عنده أي: استقصاهء ونصٌ كل شيء: مُتنهاه»” "2. 

«رفعك الشيء؛ ونصّ الحديث ينصه نضا رفعه» وكل ما أظهر فقد نُصّء 
وأصل النّص: أقصى الشيء وغايته» ثمّ سمّي به ضرب من السَّير سريع 
والنّص التّوقيف. والنّص التَّن على شيء ماء ونصّ الرّجل نضًا إذا سأله عن 
شىء حتى يستقصى ما عنده ونصٌ كل شيءٍ منتهاه» ومنه قول الفقهاء: نص 
القرآن ونص السّنََّه أي ما دلَّ ظاهر لفظهما عليه من الأحكام»” "2» وقيل: 
معنى النص «المنتهى والاكتمال)17). 


النص اصطلاحا: 

إن مصطلح النّص بوصفه مصطاحًا لغويًا حديث في الفكر العربي المعاصرء 
0 التعريفات: الجرجاني 
(؟)العين: الخليل بن أحمد: 7 / .7”١‏ 


لسان العرب: ابن منظور: 17 / 48-1917 مادة (نصص). 


( 4 ) القاموس المحيط: الفيروز آبادي: ١‏ 77. 


م ممصي سوسوي اتوظيك كلدم الإرام غل لل ونيم اللمن القران 
وهو ليس وليد هذا الفكر وإنَّ) هو كغيره من مصطلحات كثيرة في مختلف 
العلوم الحديثة» وافدٌ إلينا من الحضارة الغربية ١‏ 2. 

«ومع كل ذلك فقد عُرّف النّص بعدةٍ تعريفات عند غير اللغويين لكن 
اختلفت عبارات العلاء في حقيقته فقال بعضهم هو لفظ مفيد لا يتطرق إليه 
تأويل» وقال بعض المتأخرين هو لفظ مفيد استوى ظاهره وباطنه)” "2. 

وفي التعريفات: «ما زاد وضوحًا على الظاهر لمعنى في المتكلم وهو سوق 
الكلام لكر ال 

وقيل المراد من النص: «الظاهر من اللفظء وهو حجة في الألفاظ)7؟2. 

وقد ذكر التّهانوي أنَّ النّص له معان عدة (* 2 وهي: 

.١‏ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسنة ظاهرًا أو نضًا أو مفسرًا 

حقيقة أو مجارًا عامًا أو خاصًا. 

؟. النص بمعنى الظهور. 

“. مالا يتطرق إليه احتمال أصلا. 

5. مالا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل. 

ه. الكتاب والسنة» والنص يختص با هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة في 

الثوابت وفهم النص ضروري لإنزال أحكامه منازلها هو أمر لا مناص 

(١)ظ:‏ مدخل الى علم النص ومجالات تطبيقه: محمد الأخضر الصبيحي: 18. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه: الجويني: ١‏ / /ا/ا7. 
(") الجرجاني: التعريفات: /7717. 


( 5 ) حاشية مجمع الفائدة والبرهان: الوحيد البهبهاني: 7 //17177. 
(5 )ظ: كشاف اصطلاحات الفنون: التّهانري: 1796 -1595. 


منه مع أي نص من النصوص قطعية الدلالة والثبوت. 
وبلحاظ المعنى اللغوي والاصطلاحي تكون هناك إمكانية لإطلاق 
مصطلح النص على القرآن الكريم ب| تحتمله اللفظة من معنى» فالنص القرآني 
هو كلام الله عز وجلء والبحث هنا عن الموارد القرآنية التي يوظَّف فيها كلام 
الإمام علي2* في معرفة معناها بحسب ما يتوفر في كلامد2 من فهم قلبي 
ومعرفة عقلية لهاء كل في موضوعه الخاص به عقيدة أو فقهًا أو غيرها. 


الفصل الأول 


قٍ 


فهم آيات العقيدة 





توطئة: 


من المعلوم أن العقائد قضية عقلية» يجب أن يصل إليها المكلّف بصورة 
مباشرة فيعرف برهاءها ويذعن لاء لا أن يأخذها تقليدّاء ومعرفة الله تعالى هى 
7 ا ك4 

هنا في هذا الفصل نجد أن الإمام علياًه* في كلامه واستدلالاته وبرهنته 
التي اتخذها القرآن الكريم للاستدلال على المعارف الإلحية سواء أكان ذلك في 
أدلة النفس أو الآفاق أو العقل: 

#سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَافي الْآقَاق وَفي أَنفُسِهِمْ حَّ يَتَبينَ لهم أنَهُ الحَقُ 4 [فصلت/ ]. 
النص القرآني الذي يراد فهمه. وسنتناول معه الأحاديث الشريفة التى وردت 
عن الإمام علي 22 لتوضيح النص المبحوث زيادة في الفهم واستيعاب الفكرة 
لأن من أدق المعارف وأهمها على الإطلاق هو التوحيد. وهذه الدقة استلزمت 
دقة فهم النصوص القرآنية التي تتعلق بهذا الموضوع ولأن كلام الإمام2-ى]| 


(١)ظ:الكافي:‏ الكليني: ؟ / .17١‏ 


7١ 


0 ع يعي م و سي اتويت كاكم الإراء غا لل ونيم النمن القران 
أشرت في المقدمة-هو قراءة في كتاب الله فسيوظف منه ما يسعف البحث في 
هذا الفصل للتوصل إلى موضوعات العقائد التي جاءت في كلام الإمامه 
والآيات القرآنية المتعلقة بهاء فنجد كل ذلك في نبج البلاغة على نسق ما هو في 
القرآن الكريه' ' '» إذ يقول الإمام علي دة: 

«القرآن حال ذو وجوه" ' “. لذا نحتاج إلى القرآن الناطق وهو الإمام 
المعصوم فقد قال تعالى: 

بل هْوَ آيَاتٌ بيات في صُدُورٍ الَذِينَ أُوتُوا الْعِلْم4 [العنكبوت/ 44] 
والإمام هو الدّين المجسمء إذ ورد في الزيارات: «السّلام عليكَ يا دينَ الله 
القويم»" " '» فإن تمسّكوا به واعتصموا به استحال وجود الخلاف والتّراع 
والتفرقة بينهه (4). 

قال تعالى #إإِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلآمُ4 [آل عمران/ »]١4‏ (قيل المراد 
بالاسلام التَسَليم لله ولأولياثة وهو التصديق) 257, 


أ 


وروي عن الإمام على 2لا في خطبة له أنه قال: 


الأنسبنٌَ الإسلامٌ نسبةً لم ينها أحدٌ قبلي: الإسلامٌ هو الّسليم؛ والقّسليم 
هو اليقين» واليقين هو النّصديق والنّصديق هو الإقرار والإقرار هو العمل 


0 :: العقائد في نبج البلاغة: محسن علي المعلم: /59-0. 

(؟) نبج البلاغة: محمد عبده: 1/ /1177. 

(”7)المزار: الشهيد الأول: /. 

(4 ) ظ: أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: المفيد: 77 / .٠١‏ 


( 5 ) تفسير مجمع البيان: الطبرسي: ” / ا 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة سن 


والعمل هو الأداء)7١2.‏ 

فالإسلام يعني التَسليمء وهو هنا التسليم لله تعالى» وعلى ذلك فإِنَّ معنى: 

لإِنَّ الدّينَ عِندَ اللَهالإسْلامْ4 [آل عمران/ .]١4‏ (إِنَّ الدّين الحقيقي عند 
الله تعالى هو اساي لأوامره وللحقيقة» وفي الواقع لم تكن روح الذين في كل 
الأزمنة سوى الخضوع والتسليم للحقيقة؛ وإِنَّا أطلق اسم الإسلام على الدّين 
الذي جاء به الرّسول الأكرم لأنّه أرفع الأديان) 7 "؟. 

وقد سار البحث في هذا الفصل وفقًا لأصول الدين الخمسة المعروفة عند 
الإمامية وهي: التوحيد والعدلء والنبوة» والإمامة» والمعاد. فكان الحديث 
عنها في المبحثين الأولين» ثم جاء الحديث عن بعض صفات الله تعالىء 
ومتفرقات في العقيدة في المبحثين الثالث والرابع. 


10 ) نج البلاغة» 4/ 9 ظ: الكاني: الكليني: ” / 5 -87. مجمع البيان: الطبرسي: ؟ / 049 
)7١(‏ تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي: 7 / 479. 


المبحث الأول 
كلام الإمام علي« في التوحيد والعدل 


المطلب الأول: التوحيد. 

من أبرز المسائل العقدية وأهمها مسألعا التوحيذ والنبوة» وهما من المعتقدات 
التي أكدّ عليها الإسلام منذ بدايته» فالتُوحيد قطبٌ تدور عليه كل فضيلة وبه 
يتزكّى الإنسان عن كل رذيلةٍ» وبه نِيلٌ العزّ والشَّرفء ويسعد الموجود في كل 
ناحية وطرف؛ إذ عليه فطرته وعلى الفطرة حركته» وبا حركة وصوله إلى كماله» 
ورك لك سحام ونان عن القاركةروعاوكه ولا شك أن اللمجيهر 
الأصلُّ الموحد في الشّرائع السّماوية» ولكن يجوز إظهار الشرك تَقِيةَ حفاظًا على 
اللقس ,والتفيضى عبد الأقيط ران قال تحال 

«إلذَ مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُظمَئْنّ بالإِيمَانِ4 [النحل/ 7 »]٠١‏ وقال تعالى: 

«إلا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ ثْقاةًّ» [آل عمران/ 78]» فيجوز إظهار الشرك تَقية 
حفاظًا على النفس والنفيس وعند الاضطرار. 

«فالذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم 
هذه الحقيقة من المعرفة» غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من 


ا ع ضعي وب سو اتوظيك كلدم الإرام غل لل ونيم النمن القران 
الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريفء فهذه جوامع 
الحديث وكتب التفسير المأثورة منهم لا ترى فيها أثرّا من هذه الحقيقة لا ببيان 
شارح؛ ولا بسلوك استدلالي» ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في 
كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل السلام خاصة. فإن كلامه هو الفاتح 
لبابهاء والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان 
ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجريء. وقد صرحوا 
بأئهم إنها استفادوه من كلامه هكد '2. 

3 ذكر التّوحيد في القرآن الكريم والاهتتام به أمرٌ لا مفرٌ منه. بتلك 
الأساليب المختلفة حسب اختلاف العقول والأفهام والنزعات» ولقد اقتنع 
بها الكثير من الجاحدين فدخلوا الإسلام مؤمنين بأصوله وفروعه نتيجة لتلك 
الآيات البينات» وأكثر آيات التوحيد وغيره من أصول الإسلام» نزلت على 
الرسولئ: وهو في مكة قبل هجرته إلى المدينة» وفي المدينة بعد هجرته إليها 
نزلت أكثر آيات التشريع» بعد أن وَجِدَّ الإيهانَ بالله تعالى والرّسول طريقَةُ 
واضحًا إلى قلوب الآلاف من البشرء ودخل النّاس في دين الله أفواجاء بفضل 
جياه الكسول بوتفتياتة ق سيل تلك الدضوةة إن تويعد انان اسان فق 
العقيدة الصّحيحة وهو أول أصول الدّين» وتتجلى أهمية هذا الأصل في إثبات 
حقيقة التوحيد وهو التنزيه عن الشريكء وفي أجره العظيم ألا وهو الجنة» وهو 
نعمة من نعم الله تعالى على عباده» جاء عن الإمام علي 42 أنَّه قال: قال رسول 


الله اال : 


.١9 / ” تفسير الميزان: الطباطبائى:‎ ١0 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 1212003 

«ما جزاء من أنعم الله عليه بالتّوحيد إلا الجمنّة»(١2.‏ 

ويقو ل علال: 

«التّوحيد ثمن الجنّة» والحمد لله وفاء شكر كل نعمة» وخشية الله مفتاح كل 
حكمة؛ والإخلاص ملاك كل طاعة)” "2. 

جاء في خعطبة التوحيد للإمام عل 0 التي تجمع من أصول العلم مالم تجمعه 
خطبة يقول2ل: 


ل ع 8 هع ره همع سو عن جف كس | سه ع ه سكف سو الع ري ل 8 2ج سي 
«(مَا وحده من كيفه. ولا حقيقته اصات من مثله. ولا إياه عنى من شبهه. 
5-1 


5-4 
4 


وَلآصَمَدَهُ مَنْ أَشَارَ إِلَيْه وَكوَعْمَة كل قز وف فس ضوخ 11 قَاكْم في را 
مَخْلُول: فَاغِلٌ ل بِاضْطِرَاب آلَتِ مُقَدّرٌ لآ بِجَوْلٍ فِكْرَة غَنيّ لا باستقَادَةٍ ل 
َضْحَبهُ آلْأَوْكَاتُ وَلاَ ترْفِدَهُ آلْآدَوَاتُء سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنْهُ وَالْعَدَمَ وُجُودُهُ 
وَالِإبْتدَاء أوَلَهُ)( "2 فمعنى ما وحده أي: لم يكن موحدًا له تعالى» ومعنى من 
كيّفه أي: جعل له كيفيةً «لأن من كيّفه فقذ ثنّا70؟ أ) والله تعالى يقول: 

الَو كانَ فِيهما آلِهَةَ إلّا اللهُلَقَسَدَنَا4 [الأنبياء/ 77]؛ إذ يبدو أن هذه الفقرة 
من المخطبة المباركة يمكن أن تواشج هذه الآية المباركة» لأن كلامه( في هذه 
الخطبة يرتبط بكثير من النصوص القرآنية» إذ يمكن الاستعانة به لفهم بعض 
النصوص القرآنية في ضوء هذا الموضوع ومنها الآية آنفة الذكر. 


ثم يقول#02: 


.4 / ١ مشكاة الأنوار: علي الطبرسيء‎ ) ١( 

(؟)الأمالي: الطومي .5١/7‏ 

() نبج البلاغة: 57 / .17١-119‏ 

( 4 ) بمج الصباغة في شرح نبج البلاغة: التستري: ١‏ / 07". 


1 مع عم وب سو يس تويك كلاقم الإرام عقن فيه اللمن القران 

(وَلا حَقِبةَ عَقَبِقتهُ أَصّاتٌ م تخ 1ل «لأنَّه ليس كمثله شيء؛ فمن مثّله أخطأه 
تعالى وأصاب غيره)' ' '» وهو منافٍ للتوحيد وكما في الفقرة السابقة فهذه 
الفقرة تتآلف مع الآية الكريمة من قوله تعالى: 

#لَيْسَ كُمثْلِهِ شَيْء4 [الشورى/ »]١١‏ وتبدو كأتَّا بيان لمعناها. 

ومن الآيات الكريمة الأخرى التي لها صلة بهذا الموضوع قوله تعالى: 

وما قَدَرُوا اللْدَحَقَّ قَدْرِو4 [الأنعام/ .4١‏ الزمر/ 717] جاء في معناها «أي 
ما عرفوه حق معرفته وما وصفوه بها هو أهلّ أنْ يوصف به" " “, إذ لا بد 
من معرفة الله تعالى حق المعرفة لا أن يوصف بأوصاف مخلوقاته. ولا يمكن 
شبيههة عاق الله عن ذللكسقلا يكون من فعل ذلك قاصِدًا له تعانء لأن 
هذا لا يجوز في ساحته تبارك وتعالى» كا يقول الإمام2ا: «وَلا إِيّاهُ عَنَى مَنْ 
شَبّهَهُاأي ولا إِيّاه قصد أو عرف من شبّهه ” "2. 

وفي قول آخر تُجمل فيه الإمام2 الكلام عن توحيد الله عز وجل بكل 
أبحائه وكذا ما يتعلق بالعدل» بجملة واحدة وسئل#2 عن التّوحيد والعدل 


فقال: «التّوحيد أن لا سوعهه والعدل أن لأسيمين؟ ؟2. 


.8:17 / ١ بج الصباغة في شرح نبج البلاغة: التستري:‎ )١( 

7 #العياة: الطربي: 144:8 

(8)ظ: بيبح الصباغة في شرح عبيح البلاغة؛ محمد تقي التستري: ١‏ / 8:7 
(5 )نبج البلاغة: 5 / .٠١8‏ 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 2958 


المطلب الثاني: العدل. 

العدل من صفات الله تعالى التي تنطلق من كاله المطلق» والعدل يعني أنه 
منزه عن فعل القبيح» ولا بقعل إِلّا اسن ولا يآمر إلا بهء ولا تضدر أعزاله 
نبيصانة ]لاعن نصلحة وحقية قل قور ق اقضاتف ولا يف فق سكم 
يقب الطيعين» وله أن ارق العاضية» ولأ يكلف عيادة ما لذ يطبقوة ولا 
يتاكتهم لايافةاعل ا يمتحترة» وال سياف مع كل الك حكني لايد موا 
كرق ثدله مطابقا انوكي 17 

فبعد الإيان بوحدانية الله تعالى لابد من الإيان بعدله تعالى» فالعدل هو 
ثاني الأصول الاعتقادية عند الإمامية بعد التوحيد؛ لأنّه من العدل تنبثق بقية 
الأصول الاعتقادية» النبوة والإمامة واليوم الآخر أي: المعاد” "2. 

وقد سئل الإمام علي22 عن التوحيد والعدل فقال: 

«التوحيد أن لا تَتَوَهْمَهُ هَمَهُ والعدل أن لا تَتَهِمَهُ” "2. 

«أن لا تنهمه أي: لا تتهمه في أنه أجبرك على القبيح ويعاقبك عليه حاشاه 
من ذلكء ولا تتهمه في أنّهِ مكّن الكذابين من المعجزات فأضلٌ يهم الناس» ولا 
تتهمه في أنه كلفك ما لا تطيقه» وغير ذلك من مسائل العدل» كالعوض عن 
الألم فإنَّه لا بد منه» والثواب على فعل الواجب فإنّه لا بد منه» وصدق وعده. 


.5١-5٠ ظ: عقائد الإمامية» الشيخ محمد رضا المظفر»‎ ) ١( 
.١ / 57 (؟)ظ: تصنيف نبج البلاغة»‎ 
.51 / ١ )نبج البلاغة»‎ ( 


6 لمي وب سو سب اتوظيك كلدم الإرام عل له ونيم النصن القران 


ووعيده فإنَّه لا بد منه70١2.‏ 


وجملة الأمر أن مذهب المعتزلة في العدل مأخوذ عن الإمام علي د ” 
بغض النظر عن بعض نقاط الافتراق عن مذهب الإمامية في هذا المجال. 

وعن عدل الله تعالى في الآخرة قال الإمام علي 2ا: 

ددا رَجَدَّتِ أَلرَّاجِفَةُ وَحَقَتْ بِجَلاَئلًِا القيافة وَسلَق اه 
كل مَبُوٍعَبَدَُْ وَل مطاع أل طَاعته فلم ير في عَذْلك وقِسْطِه َم 
حَرْقُ صر في أَْوَاكِ وَلاَمَنسٌ كد في الَْرْض إلا حقو( "2. 

والمقصود من قوله« أن هذه الدنيا مليئة بالفوضى والآثام والمظالم» أما إذا 
قامت القيامة بها فيها من أهوال ولحق كل أناس بإمامهم سواءً كان إمام حق أو 
إمام باطل» فعندها لا يكون ظلمٌ حتى بمقدار لا يكاد يس كخرق البصر في 
ال هواء أو همس القدم في الأرض 47 2. 

وهنا يمكن مطابقة قول الإمامها مع الآية الكريمة» قال تعالى: 

لوَنَصَعٌ الْمَوَاذِينَ الْقِسْط لِيَْمٍ الْقيَامَةِ فلا نُظْلّمُ نَفْسٌ شَيْنَا وَإنْ كَانَ مِثْمَالَ 
حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ ْنَا بهَا وَكَتَى نا حَاسِبينَ4 [الأنبياء/ 41]. 


778 / ٠١ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ ) ١١ 
77 / ٠١ (؟) ظ: شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد‎ 
.71١7 / 7 نبج البلاغة»‎ )( 

( ؛ ) العقائد من نبج البلاغة: محسن علي المعلم: 95 - 50. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 


المطلب الثالث: معرفة الله تعالى 

يمثل هذا الموضوع الركيزة الأساس في الخطاب الدّيني لجميع الأديان» 
والمنطلق العام لنبوات الأنبياء» وعمل الآئمة والأوصياءء لأنه لا يمكن أن 
حدقق الانقياد. اله مال و لماعل و العبودرة لأا يالف شه إذق لز يذ للعيده آنا 
يتفكر ويتأمل في خلق الله تعالى» فإنَّ التّفكر والتّأمل يقودان إلى معرفة الله عز 
وجلء قال تعالى: 

«إنّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخْتِلآفٍ الليْلٍ وَالتَارٍ لآيَاتِ لأوا 
الألباب» [آلغمران/:+194]) لأن أساس الذين هو معرفة الله تعاق وهذا ها 
نجده واضحًا في خطبة الإمام على 82* يؤكد فيها على أنَّ أساس الدَّين هو المعرفة 
إذ يقول2ل2: 


١أَوَلْ‏ آلدّينِ مَعْرقَتُهُ وَكالْ مَعْرِقيهِ التَصْدِيقُ به وَكَالُ التَضْدِيقٍ به 
1 الل :عله المغرفة الت أثبار إليها الإمام2!: هي معرفة إجمالية وليست 
كاملة تفصيلية. 

ومق أئرز الآدلة عل معرفة الث تعال هر سعرفة الله تعال بآياتة الذالة عليه 


إذ يقول تعالى في كتابه الكريم: 

«إِنَّفي خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتَلآفِ اللي وَلتََارِلآيَاتِ لَأْْبي الألباب» 
[العمران/ 15] وقولة تعالى: 

9هْوَالَدِي يُرِيكُمْ كُمْ لَيَاتِهِ» [غافر/ »]١7‏ وهذه المعرفة هي التي أشار إليها 


.15 / ١ نبج البلاغة»‎ )١( 


1.3 ل عي و سي اتوظيك كلدم الإرام عل لل ونيم اللمن القران 
الإمام عليه« في دعاء الصباح إذ يقول2ة: «يا من دل على ذاته بذاته»” ١‏ /, 
يعني يا من كان نور ذاته دليلًا موصلا للطالبين إلى ذاته المتعالية عن مدارك 
الآفهام ومسالك الأوهام وهذا من لطفه تبارك اسمه. وهذا الفقرة من الدعاء 
فيها ثناء وتمجيد بالمولى عز وجل ” ' '. 

ويقول فللا: 

«اعرفوا الله بالله. والرّسول بالرّسالة وأولي الأمر بالمعروف والعدل 
والإحسان»” ا معنى قوله2لا: 

١اعرفوا‏ الله بالله يعني أن الله خلق الأشخاص والأنوار والجواهر والأعيان, 
فالعيان الأبدان» والجواهر الأرواح» وهو عر وجل لا يبه جسً) ولا روحًاء 
وليس لأحد ني خلق الرُوح الحساس الدَّراك أمرٌ ولا سببٌ هو المتفرد بخلق 
الأرواح والأجسام فإذا نفى عنه الشبهين: شبه الأبدان وشبه الأرواح فقد عرف 
لله بالله» وإذا شبهه بالرّوح أو البدن أو الثورء فلم يعرف الله بالله)7؟ ؟. 

من أساء الله تعالى التي جاءت في القرآن الكريم الأول والآخر قال تعالى: 

لخوَالاَءَلُ والتغد» لشدين/ #اءقلة أول قبن الوجتودؤلا أت بعد لأن 
الحق المطلق ليس أولَا له آخرء ولا هو آخرٌ له أوّل بل كما قال الإمام على 2ا: 

اهو الأول بلا أول كان قبله. والآخر بلا آخر يكون بعده)”*. 


.751٠ الصحيفة العلوية: الأبطحي:‎ ) ١( 

(؟)ظ: شرح دعاء الصباح» الشيخ حسن الخويلدي» ”7. 
() الكافي: الكليني: ١‏ / 86. 

(4) الكاني: الكليني 1 / 86 

( 5 ) بحار الأنوار: المجلمبي 7 / 1 


المبحث الثانسي 


كلام الإمام علي< في صفات الله عزّ وجل 


المطلب الأول: نفي الجسمية عن الله تعالى 

قال تعالى: 

لاليَحْمَنُ عَلَّ الْعَرْشٍ اسْتَوَى» [طه/ 5] قيل في معناه قولان: أحدهما أنه 
استولى عليه» الثاني #استَوّى* لطفه وتدبيره» فأمًّا الاستواء بمعنى الجلوس 
على الثيء فلا يجوز عليه تعالى» لأنّه من صفة الأجسامء والأجسام كلها 
محدّثة' ' '. وفي بيان معنى الآية الكريمة روي عن الإمام علي 2 استوى على 
العرش أ «اسعوى تدبيره وغل أمرة» *., 

(وقوله تعالى: 

#وهُوَ الَذِي في السَّمَاء إَِهُ وَفي الْأَرْضٍ إِلَةُ4 [الزخرف/ 85]. لوَهْوَ مَحَحُمْ 
أَيْنَ مَا كُنتُمْ4 [الحديد/ 4]» اما يَحُونُ من خَْوَى تَلَانَةِ إلا هْوَ رَابِعْهُ4 
[المجادلة/ ا]» فإنَّا أراد بذلك استيلاء أمنائه بالقدرة التي ركبها فيهم على 


20 التبيان: الطوسى: /ا/ .١90/‏ 
)١(‏ بحار الأنوار: المجليبى: 7/ .71١١‏ 


5 


3 نص و سو سي اتوظيك كلدم الإراء عل له ونيم اللضن القران 


جنيع خلقه؛ وأنَّ فعله فعلهم) .2١(‏ 

فمعنى الاستواء في الآية «كناية عن استيلائه تعالى على عالم الخلق» وكثيرًا ما 
يطلق الاستواء على الشيء على الاستيلاء عليه أو الاستعلاء عليه)' '2. 

ومن المعاني الأخر لصفة الاستواء على العرش التي يوصف بها الباري فإنها 
تعني دوام الملكية لله تعالى والتدبير من غير زوال إذ يقول الإمام على2 في 
إحدى خطبه: 

«والمستوي على العرش بغير زوال»7 "2 لا كان المتبادر من الاستواء في 
أفهام القاصرين هو الاستقرار أشار الإمام«لكا في هذه العبارة من الخطبة إلى نفي 
إرادة ذلك بسلب لازمه الذي هو الزوال من حال إلى حال والانتقال من وضع 
إلى وضعء لأن كل مستقر على شيء شأنه جواز اتصافه بذلك بالاستواء على 
ذلك الشيء للتنبيه على أن المراد به معنى آخر يجوز في حقه تعالى وهو الاستعلاء 
والاستيلاء والغلبة» وإطلاقه على هذا المعنى أيضا شائع في العرف واللغة" ؟ ', 
فخَلّقٌ العرش من دلائل قدرة الله تعالى لا أنّه مكان أو مستقر لله تعالى الله عن 
ذلك. فقد قال الإمام22:: 

«إن الله خلق العرش إظهارًا لقدرته لا مكانًا لذاته.. قد كان ولا مكان» وهو 
الآن عل ما كان»” "2 


١0‏ ) الاحتجاج: أحمد الطبرسي: خا 

() تفسير الميزان: الطباطبائي: 8 / ”7/. 

.١57 / ١ الكافي: الكليني:‎ )3( 

( 4 ) ظ: شرح أصول الكافي: المازندراني: 17/ 7"95. 


( 5 ) الفرق بين الفرق: النوبختي: .5٠١‏ 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة 8ه 


ماع 4 


وترد في إطار هذا الموضوع الكثير من الآيات القرآنية التي يصعب ويشقٌ 
فهمها على الكثير من ذوي العقول القاصرة وقد أغنانا كلام الإمام علي 2 في 
بنانمعناها ومفيا قر له تساك 

وَيَحْلُ عَرْسَ رَيْكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ مَئِذِ تَّمَانِيَةٌ4 [الحاقة/ 11]» فقد سأل أحد 
اليهود الإمام عليّاه* قائلا: فريك يِحملٌ أو تُحْمَل؟ قالهه: 

الع ا لي 


0 000 
الى فكلٌ شيء على الثَّرى والثَّرى على القدرة» والقدرة تحمل كلّ شيء» قال: 
فأين يكون وجه ربّك؟ فقال علي 82:: 


يا ابن عباس ائتني بنار وحطب فأتيته بنار وحطب فأضر مهاهة. ثم قال هلا*: 

يا بودي أين يكون وجه هذه النّار قال: لا أقف لما على وجه. قال2ك*: 

فإنَّ ري عزَّ وجل عن هذا المثل» وله المشرق والمغرب فأينا تولُوا فثكم وجه 
2320 , 

وفي رواية أخرى قال الإمام علي2:: 

المع وجل حاف العرشن والشاوابت والارضى .وما قهرا ونا ينها وذلاف 
قول الله عز وجل: 

لإإنَّ اللَّهيْمْسِكٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُولَا وَلَيْنْ َالَمَاإِنْ أُمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ 
مِنْ بَعْدِهِإِنَهُ كآنَ حَلِيمًا غَفُورَ4 [فاطر/ ]4١‏ قال له: فأخبرني عن الله عز وجل 


(0١)الخصال:‏ الصدوق:0910-6595. 


2 ع عي و وس سب اتوظيك كلدم الإراء عل له ونيم اللصن القران 
أين هو؟ فقال02: 

هو هاهنا وهاهنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا وهو قوله: 

«مَا يَكُونٌ مِن وى تَلَاَةِ إلا هْوَ رَابِعُهُمْ وََا عمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَاوِسُهُمْ ولا أَدْقَ 
مِن ذَلِكَ وَلَا أَكُثَرَإلَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كأنُوا 4 [المجادلة/ .2١70]97‏ 

وقال2: 

«إنَّ الملائكة تحمل العرش وليس العرش كما تظن كهيئة السّريرء ولكنه شيء 
محدود مخلوق مدبر وربّك عرَّ وجل مالكُه. لا أن عليه ككون الشيء على الشيء» 
وأمر الملائكة بحمله فهم يحملون العرش با أقدرهم عليه)" ' ؟. 

تتبين هنا في هذه الرواية مسائل عقائدية وضحها الإمام علي فلا عن طريق 
استعانته بالقرآن الكريم وبحنكته وحكمته وبلاغته» فقد بِيّن مسألتين أولاهما: 
أن الله تعالى لا يحده مكان لأنه ليس بجسم.ء والأخرى: أن لله تعالى المشرق 
والمغرب وأين| تولوا فثم وجه الله تعالى. 

ويجب أَنْ يعتقد أَنَّه سبحانه وتعالى لا يُذْرَكْ بشىء من الحواس الظاهرة» 
السمع والبصر والذوق والشم واللمسء ولا من الحواس الباطنة: الحس 
المشترك والخيال» لأنه عز وجل لا يشبهه شيء منها ولا يجانسه. والشيء إن 
يدرك ما هو من جنسه ويشابهه؛ ىا قال الإمام علي 02: 

(وإن) محدٌ الأدوات انفسها وتشير الآلات إلى تظاكر 70" ؟..وقال تعال: 

«لا تُدرِكُهُ الأَبْصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ [الأنعام/ 8٠١‏ وقال:ظوَلَا 
١(‏ )الكافي: الكليني: .١9١ /1١‏ 


.4 / 55 بحار الأنوار: المجلسي:‎ )١( 
.1١١ نبج البلاغة:‎ )"( 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 0 


يحِيِظونَ به عِلْمًاك [طه/ .]١١١‏ وذلك لأَنَّ الحواس الظاهرة والباطنة إنما تدرك 
الحدود والمكت والمفر نو امك وهو عر وجل لاحن لدول غيق 'لدنولا 
صورة له ولا مميز له تعالى الله عن جميع صفات خلقه علوًا كبيرًا .2١7‏ 

يُروى ١عند‏ قدوم الجائليق” ' ' المدينة بعد وفاة النبي لاك وسؤاله أبا بكر عن 
مسائل لم يجبه عنهاء ثم أرشد إلى الإمام على 2 فسأله عنها فأجابه» فكان في 
سأله أن قال له: أخبرني عن وجه الرَّب تبارك وتعالى» فدعا علي للا بنار وحطب 
فأضرمه. فلم| اشتعلت قال علي22: «أين وجه هذه النار ؟!»قال النصراني: هي 
وجه من جميع حدودها: قال الإمام علي 2: «هذه النار مدبرة مصنوعة لا يعرف 
وجههاء وخالقها لا يشبههاء ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله لا 
فق ل ريا كان 7 


المطلب الثاني: نفي النسيان عن الله تعالى 

النسيان لغة: من (نسي) (النون والسين والياء أصلان صحيحان: 7 
أحدهما على إغفال الشيء» والثاني على تَرْك شيء) (24. 

أمَا اصطلاحًا: (هو الغفلة عن معلوم في غير حالة السَّنة» فلا ينافي الوجوب. 


(١)ظ:‏ حياة النفس: أحمد الأحسائى: ١‏ / 70. 

( ؟) الجائّليق: هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام» ولغتهم السريانية. مجمع البحرين: الطريحيء ١‏ 
/ ::”. 

20 التوحيد: الصدوق: 187. 


5/1 معي نس رب موه مب تويك كاقم الإراء غل لل ونيم النصن القران 


أن تفين الوصرية ولا وجري الأدان) 17 


جاء في قوله تعالى: 

#قَالَيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَّاك [الأعراف/ ]5١‏ الظاهر من 
الآية نسية السسيات لله تعال عن ذلك .علوا كيرا لكن النسياة هنا هو الترله 
وعدم الاستجابة والاثابة» فقد ذكر الطبرسي أنَّ معنى الآية: «أي نتركهم في 
العذاب ى| تركوا التأهب والعمل للقاء هذا اليوم» وقيل معناه نعاملهم معاملة 
المنسي في النار فلا نجيب لهم دعوة ولا نرحم لهم عبرة كما تركوا الاستدلال 
حتى نسوا العلم وتعرضوا للنسيان»” ''. 

وهذا متواشج مع ما جاء عن الإمام علي42 في تفسيره لقوله عز وجل: 

لقَالْيَوْمَ تَنسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا؛ٌ [الأعراف/ :]10١‏ «يعني 
بالنسيان أَنّهِ لم يغبهم كا يئيب أولياءه الذين كاثوا في دار الدّنيا مطيعين ذاكرين 
حين آمنوا به وبرسله وخافوه بالغيب2” "2. 

وقال«ل في قول الله تعالى: 

لنَسُوا الله فَنَسِيّهُْ4 [التوبة/ 17]: «فَإنَا يعني أئَّم نسُوا الله في دار الدّنيا 
فلم يعملوا له بالطّاعة وم يؤمنوا به وبرسوله فنسيهم في الآخرة أي لم يجعل لهم 
في ثوابه نصيبًا فصاروا منسيّن من الخير»” ؟ ؟. 


عن الإمام علي إذ سأله رجل عما اشتبه عليه من آيات الكتاب: 


0 التعريفات: الجرجاني: 775. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: الطبرمي: 5 / 7717. 
(2 التوحيد: الصدوق: 509 -550. 


( ؟ ) التوحيد: الصدوق: 509. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 8 
«وأما قوله: #إوَمَا كآنَ رَبكَ نياك [مريم/ 115 فإن ريّنا تبارك وتعالى 
علوًا كبيرًا ليس بالذَّي ينسىء ولا يغفل بل هو الحفيظ العليم»” ١؟.‏ 


المطلب الثالث: لقاء الله 

وردت في القرآن الكريم آيات عدة تتكلم عن لقاء الله تعالى وليس المقصود 
من اللقاء هو الرؤية ا هو المتبادر للذهنء بل هو بمعنى البعث وهو ما أثبته 
الإمام علي هلا في قوله جوابًا لأحد السائلين» إذ جاء في الرواية: 

«سأل رجلٌ الإمام عليّاض عما اشتبه عليه من الآيات وذكر الله المؤمنين 
لالَذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلآَُوا رَبّهمْ4 [البقرة/ 47]» وقوله لغيرهم: إل يَوم 
يَلَْوْنهُ يما أَخْلَفُواْ الله مَا وَعَدُوهُ4 [التوبة/ /ا]» فأمًا قوله: بل هُم يلِقَاء 
رَبْهُمْ كَافِرُونَ4 [السجدة/ 1٠١‏ يعني البعث فسرَاه الله عز وجل لقاءه» فقوله 
تعالى: الَذِينَ يَطْنُونَ أَنَّهُم مُلأهُوا رَبّهِمْ4 يعني يوقنون أنَُّم يبعثون ويحشرون 
ويحاسبون ويجزون بالشُواب والعقاب. فالظن ههنا اليقين خاصة. وكذلك قوله 
تعالى: #فَمَّن كنَ يَرْجُو لِقَاء رَيّهِ فَليَعْمَلُ عَمَلُا صَاتًا [الكهف/ .]١١١‏ وقوله 
تعالى: #مّن كَانَ يَرْجُو لِقَاء الله فَإِنَ أل الله لآت 4 [العنكبوت/ 5] يعني: من 
كان يؤفن ,انه ميعوبكٌ فَإنَّ وعد الله لآنك "من الثورات ‏ والعقات» فاللقان :ههنا 
ليس بالرؤية واللقاء هو البعث»' ' '» فجميع ما في كتاب الله تعالى من لقائه 
فهو بمعنى البعث كا بن الإمام علي22 بذكر آيات عدة من مواضع متفرقة 
في القرآن تتحدث عن لقاء الله تعالى وبيانه ذلك بِأنَّهِ يعني البعث» وقد أخذ 


0 التوحيد: الصدوق: 555. 


(")المصدر نفسه: /51؟. 


66 عي ضع و وس اتوظيك كلدم الإرام عل لوقيو اللمن القران 


المفسرون بذلك في تفسيرهم هذه الآية الَذِينَ يَظْنُونَ أَنَّهُم مُلآقُوا رَيْهِمْ4 
200 لد 
وكولة؟ 


[البقرة/ 47]» يقول: ايوقنون أنهم مبعوثونء والظن منهم يقين» 
بل هم بِلِقَاء رَبْهِمْ كَافِرُونَ4 [السجدة/ ]٠١‏ أي منكرون للمعاد وهو يوم 
ع0 
وسأل رجل الإمام علياه* «فقال: هل رأيت ربّك يا أمير المؤمنين؟ فقال2*: 
أفأعبد ما لا أرى؟ فقال: وكيف تراه؟ فقال2/#: لا تراه العيون بمشاهدة 
العيان» ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيهان» قريب من الأشياء غير ملامس» 
بعيد منها غير مباين» متكلم لا بروية» مريد لا +همة» صانع لا بجارحة» لطيف 
لا يوصف بالخفاء» كبير لا يوصف بالجفاء؛ بصير لا يوصف بالحاسة» رحيم لا 
يوصف بالرقة» تعنو الوجوه لعظمته. وتجب القلوب من مخافته»"” "". 
ويتواشج هذا الكلام مع الآية الكريمة: 
«لاَ تُدرَكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ4 [الأنعام/ 7١٠]ءوقوله‏ تعالى: 
لقَإِنََالَاتَعتى الْأَبَصَارُوَلَحِنْ تَعْمَى الْقُنُوبٌ الي في الصّدُور4 [الحج/ ]. 
أي إِنَّ الرؤية معنوية لا مادية تكون عن طريق القلب؛ إذ يقول الإماءهاة: 
«ولكن تدركه القلوب..2 إذن لا يكون الإدراك بالجوارح لكن يكون 
بالإحساس والتفكر والوييان. 


.55 / ١ تفسير العياشى: العياشى:‎ ) ١( 
.73١ /١ (؟)ظ:المصدر نفسه:‎ 
.1١١- 99 /57 نبج البلاغة:‎ )( 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 5 


يرزقهم ولا يرونه»' ' '. وقد استدل الشيخ الطومي ببذه الرواية عند تفسيره 
لقوله تعالى: 

#وَهْوَ أسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ» [الأنعام/ 177]. وجاء في معنى الآية: (أنّه تعالى 
أحصى الحاسبين لما أحصى الملائكة ويتوفى من الأنفس لا يخفى عليه تعالى من 
ذلك خافية ولا يحتاج في عدّه إلى فكر ونظر) ” "2 . 


ومله قوله تعالى: 
لوَاللُكُ سَرِيعُ الحيِسَابِ» [البقرة/ 11١7‏ إذ يقول الإمام علي2: في معنى 
الآية: 


١معناه‏ أنّه يحاسب الخلق دفعة كما يرزقهم دفعة»' "2 وَاللّه يَريعُ الْحسَابٍ» 
يعني في العدل من غير حاجة إلى خط ولا عقد, لأنّه (عز وجل) عال به. وإنَّا 
يحاسب العبد مظاهرة في العدل» وإحالة على ما يوجبه الفعل من خير أو شر. 

وكان#2 يقول: 

«سبحان من إذا تناهت العقول في وصفه كانت حائرةً دون الوصول إليه» 
وتبارك من إذا غرقت الفطن في تكيّقه لم يكن ها طريق إليه غير الدلالة عليه»” * '. 
ينبّه الإمامه في قوله هذا إلى أنَّه لا يمكن الوصول إلى صفة الله تعالى أو إدراك 
كنههٍ وكفى, قوله تعالى: 


./7 / 4 نبج البلاغة:‎ )١( 

(١)التبيان:‏ الطوسي: :/ 68 . 

(”)المصدر نفسه: 7 / 06؛» تفسير الرازي: 18 / 5 277*0-177 بحار الأنوار» المجلسي» 7 / 064,. 

( 4 ) كنز الفوائد: أبو الفتح الكراجكي: 774. إرشاد القلوب: الدّيلمي: 5 2377 نبج السعادة: الشيخ 
المحمودي: 5 / 79. 


0 ع عي ا وب مو تويك كاكم الإرام غل لوقيو النصن القران 

#الَيْسَ كُمِفْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَ السّمِبعُ الْبَصِيرُ4 [الشورى/ .]١١‏ 

وفي حديث طويل عن الإمام علي242 يقول فيه» وقد سأله رجل عنًا اشتبه 
عليه من الآيات: «وسأل موسى هللا وجرى على لسانه من حمد الله عز وجل: 

لرَبٌ أَرِن أنْظْْإِلَيِكَ4 [الأعراف/ »]١47‏ فكانت مسألته تلك أمرًا عظياء 
وسأل أمرًا جسيًّاء فعوقبء فقال الله تبارك وتعالى: 

ٍلَنْ تَرَاني4 [الأعراف/ .]١4«‏ في الدّنيا حتى تموت فتراني في الآخرة» 
ولكن ]ة أردت أن قراق ف الذها فانظر إن اليل نفإن انعفر كانه شرف 
تراني» فأبدى الله سبحانه بعض آياته» وتجلى ربّنا للجبل فتقطع الجبل فصار 
رميًا وخر موسى صعقاء ثم أحياه الله وبعثه فقال2«: 

لسُبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاأَوَلُ الْمؤْمِنِينَ4 [الأعراف/ 57١]؛‏ يعني أول من 


آمن بك منهم أنه لن يراك)” ١‏ 2. 


(١)التوحيد:‏ الصدوق: 3557, تفسير نور الثقلين: الحويزي: ””/ ال. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 5 


المطلب الرابع: معنى الصَمد 

جاء هذا الاسم الكريم في سورة الإخلاص في قوله تعالى: 

#اللهالصّمَدُ4 [الإخلاص/ 7]؛ ومعناه الذي تمق له العبادة هو الموضصوف 
بِأنّه (الصّمد) وقيل: في معناه قولان: أحدهما: إِنَّه السّيد المعظمء والسّيد 
الصمدء والآخر: معناه الذي يصمد إليه في الحوائج ليس فوقه أحد, ألا أن في 
الصفة معنى التعظيم كيف تصرفت ال حال» ومن قال: الصَّمد بمعنى المصمت» 
فقد جهل الله تعالى» لآن المصمت هو المتضاغط الأجزاء وهو الذي لا جوف له 
وهذا تشبيه وكفر بالله تعالى' ' 2. 

«والأصل في معنى الصَّمد القصد أو القصد مع الاعتماد» وقد فُسَّرَ 
الصَّمد بمعاني متعددة يرجع أكثرها إلى أنه السّيد المصمودٌ إليه أي المقصود 
في الحوائج... وإذا كان الله تعالى هو الموجد لكل ذي وجود مما سواه يحتاج 
إليه فيقصده كل ما صدق عليه أنه شىء غيره» في ذاته وصفاته وآثاره» فهو 
الصَّمد في كل حاجة في الوجود ومن هنا يظهر وجه دخول اللام على الصمد 
وأنّهِ لإفادة الحصرء فهو تعالى وحده الصَّمد على الإطلاق» وهذا بخلاف أحد 
في قوله #اللّك أَحَدُّ4 [الإخلاص/ .]١‏ فإنَّ أحدًا با أفاده من معنى الوحدة 
الخاصة لا يطلق في الإثبات على غيره تعالى» فلا حاجة فيه إلى عهد أو حصرء 
وأما إظهار اسم الجلالة ثانيًا إذ قال: #اللُّ الصّمَدُ4 ولم يقل: هو الصَّمده ولم 
يقل: الله أحد صمدٌ فالظاهر أن ذلك للإشارة إلى كون كل من الجملتين وحدها 
كافية في تعريفه تعالى إذ إِنَّ المقام مقام تعريفه تعالى بصفة تختص به فقيل: الله 


.5٠١/5٠١ :التبيان: الطومبى:‎ ١0 


14 م ضع وسو اتوظيت كلدم الإماء غل لل ونيم اللمن القران 


- 
ع 


عد الل الشتة4 إشارة إل أن الدرفة بحاصلا سوف قل عداو قل عذاء 
والآيتان مع ذلك تصفانه تعالى بصفة الذات وصفة الفعل جميعًا فقوله: 

#اللك أَحَدٌ4 يصفه بالأحدية التي هي عين الذَّاتء وقوله: #اللّك الصّمَدُ4 
يصفه بانتهاء كل شيء إليه وهو من صفات الفعل؛ والصَّمد بمعنى المصمت 
الذي ليس بأجوف فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يلد ولا يولد» وعلى هذا 
يكون قوله: الم يَلِد وَلَمْ يُوأذ4 تفسيرًا للصّمده7١2.‏ 

وقد أوضح الإمام علي 2 معنى الصَّمد فقال: 

«تأويل الصَّمد لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورة ولا تمثئال ولا 
حدٌ ولا حدود ولا موضع ولا مكان ولا كيْنتٌ ولا أين ولا هنا ولا ثمة ولااملا 
ولا خلا ولا قيام ولا قعود ولا سكون ولا حركة ولا ظلاني ولا نوراني ولا 
روحاني ولا نفساني ولا يخلو منه موضع ولا يسعه موضع ولا على لون ولا على 
خطر قلب ولا على شم رائحة, منفي عنه هذه الاشياء»' " 2. 


(١)تفسير‏ الميزان: الطباطبائى: ٠١‏ / 777. 


.77١ /7 جامع الأخبار: السبزواري: 78, بحار الأنوار: المجلسبى:‎ )١( 


المبحث الثالتث 
فهم الآيات القرآنية المتعلقة بالنبوة والإمامة والمعاد 


في ضوء كلام الإمام علي د 


المطلب الأول: النبوة 

من عظيم عم الله تال على العباد أن أرسل لهم رحمة من عنده ومن عليهم 
بارسال الأنياء» فقال الله تعالى لنينا مد ةة لوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا وَعْمَة مَدَ لِلْعَالَمِينَ * 
[الكنياء/ 17]ء فاعدصيه الله تحال بر ممه إذ تقول اشعال: 

#وَاللك يَدْتَمُ ين ال ا 
بشاموال" ساف كما هه الشكية وقل تريس يغله الآة الكريمة بروانا 
نقلت عن الإمام علي والإمام الباقرها» وكلا الروايتين تقولان بأنَّ معنى الرّحمة 
هنا و البوة نقذ اععين اللقسر ون عله الرواية ليان مع هذه الك أذ 
جاء في الرواية عن الإمام علي #2 وعن الإمام أبي جعفر الباقره: قوهم|: 

"أن المراد برحمته هنا النبوة»” ' )» وهناك من قال بأنَّ الرّحمة في هذه الآية هي 


(١)ظ:‏ التبيان: الطوسي: ١‏ / 784, ظ: مجمع البيان: الطبرمي: لاء”,. 
(؟) بحار الأنوار: المجلسبى. 571/ .١5‏ 
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65 ع م و وسو سي اتوظيك كلدم الإماء عل له ونيم اللصن القران 
الإسلام والقرآن» وقيل: هي كثرة الذّكر لله تعالى! '2. 

بعد أن تبين بأن النبوة هي رحمة من الله تعالى اختص بها من يشاء من خلقه» 
نجد أن النبوة لخاتم الأنبياء هي فضيلة خاصة قال تعالى: 

#ذَلِكَ فَضْلُ الله يُؤْتِبهِ مَنْ يَاءُ وَالنَكُ ذو الْمَضْل الْعَظِيمِ* [الجمعة/ 4]» 
فهو خاتمهم وأفضل الأنبياء والمرسلين. 

فيا بعث الله من نبى قبله إِلّا وأخذ عليه عهدًا بالإيهان بنبوة محمدعاك» قال 
تعالى: 


ىن ؟ جه يرطع يي يس ك ب وس تج اس ملم 24 
#وَإِذْ أَخَدَّ اللّهُ مِيتَاقَ التَبِيّينَ لَمَا آتَبْنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثم جَاءَكُمْ 


0-4 5 و 
0 


سول مُصَدَّقَ لِمَا مَعَكُمْ لَكؤْمئْنَ يه وَلَتَنْصْرْنَهُ قَالَ أَأفْرَرْثمْ وَأحَدْتُمْ على دَلِكُمْ 
إِصْرِي قَالُوا أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ4 [آل عمران/ :]14١‏ 
وما ذكره بعض المفسرين أن المراد بالآية أن الله أخذ الميثاق من النبيين أن 
يصدقوا محمدّائت» ويبشروا أممهم بمبعثه» فهو وإن كان صحيحًا إلا أنه أمر 
يدل عليه سياق الآيات ى| مرت الإشارة إليه دون الآية في نفسها لعموم اللفظ 
بل من حيث وقوع الآية ضمن الاحتجاج على أهل الكتاب ولومهم وعتابهم 
على انكبابهم على تحريف كتبهم وكتان آيات النبوة والعناد والعتو مع صريح 
نوو اخ إلكة سرع يعاق مأعوة وقد أغذ اه هذا العاق تلسين كيدل 
عليه قوله تعالى: 

نَم جَاءَكُمْ رَسُول..4: فضلاً عن أنه تعالى أخذه من النبيين على ما يدل 
عليه قوله تعالى: 


(١)ظ:‏ روح المعاني» الألوسي» 7/ 40. 


)١(‏ تفسير الميزان: 8/ هلام. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 50 


«أأفْرَرْتم واعذله عَلَ ذَلِكُمْ إِضْرِي..4 وقوله بعد: قل آمنا بالله إلى آخر 
الآية» فالميثاق ميثاق مأخوذ للنبيين ومأخوذ منهم وإِن كان مأخودًا من غيرهم 
أيضًا بوساطتهم» وعلى هذا فمن الجائز أن يراد بقوله تعالى: 

امِيتَاقَ التَبِيِينَ4 الميثاق المأخوذ منهم أو المأخوذ لمم والميئاق واحدء إلا أن 
سياق قوله تعالى: 

لاما كَانَ لِبَهَرِ أَنْ يُؤِْيَهُ الله الْكِتَاتَ وا كت مويو ثم يَقُولَ يللين كونوا 
عِبَادًا لبي مِنْ دُونِ اللَبهِوَلَحِنْ كُونُوا رَبَانِيِينَ يمَا كُنتهُ 0 َنِم كُنثَمُ 
تَدْرْسُونَ4 [آل عمران/ 9/] إلى آخر الآبتين في اتصاله مبذه الآبة» يؤيد كون 
الزاه بالفييق هم الذيى الخد متهي البفاف» قإن وخحدة الشياق تعطي أذ الرادة 
أن النبيين بعدما آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة لا يتأتى لهم أن يدعوا إلى 
الشَّرِيكء وكيف يتأتى لهم ذلك وقد أخذ منهم الميثاق على الإيمان والنصرة 
لغيرهم من النبيين الذين يدعون إلى توحيد الله سبحانه. فالأنسب أن يبدأ بذكر 
المفاق:مح حيبت أده من التبيين» ومن اللطانك الواقفة فى القية أذ الميكاق 
مأخوذ من النبيين للرسل على ما يعطيه قوله تعالى: 

لوَإِذْأَخَدَ اللَهَمِيئَاقَ التَبيّينَ4 إلى قوله تعالى: لثم جَاءَكُمْ رَسُولٌّ4: فظاهر 
ما يفيد اللفظ يكون الميثاق مأخودًا من مقام النبوة لمقام الرسالة من غير دلالة 
00007 

روي عن الإمام علي د أ ألهقال 

«إنَّ الله ل روا أعمهم بمبعثه ونعته 


و 
7 


)١(‏ ظ: تفسير الميزان: الطباطبائى: "7/ وام 


0 لمعي و سو توليك كلدم الإراء غل لل ونيم النصن القران 


: | 2ك 
ويبشروهم به ويأمروهم بتصديقه» 2 . 


جاء في حديث للومام علي 2ا: «وألزمهم الحجة بأن خاطبهم خطايًا يدل 
على انفراده وتوحيده وبأنّ لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله. فهم 
العباد المكرمون: 

«لا يَسبِقُونَهُ ِالْمَوْلِ وَهُمْ بأَمْرِهِ يَعْمَنُونَ4 [الأنبياء/ /71]» قال السائل: من 
هؤلاء جع قال: هم رسول اللهي ومن حلّ محله أصفياء الله الذين قال: 
لقََيْتَمَا نُوَلَوا َتَمَ وَجْهُ اللي» [البقرة/ 05١١]ء‏ الذَّين قرنهم الله بنفسه وبرسوله. 
وفرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه)»" ' .٠‏ 

ومن كلام له يصف فيه النبي الأكرم محمدآئاك قال: 


2 2 حر و 2 


حير مستفر. ؛ وَمَدْبنهُ أَشْرَفُ مَنْبِتِ في مَعَادِنِ الْكَرَامَقه وَتماهد 


00 
ظ: 
0 


5 ه يوس 3 ع 2 مهم © إكه ل عر تر 00 م 
دشرت تحر أنه الابوارة يت إليد آركة الأبصار عقن بد الصّمَائةَ: 
َأطنابه كنوا لف به إِخْوَاناء وَفَرَّقّ به أقرَانَاء أعَرْ بهِ الذلة, وَأذل به العرق 


وو مد يبان وَدَ ا 27 


إن مراده2 ب (مستقرٌه): المدينة» ومراده2لة ب(منبته) علإن ك1 المكرمة» وقد 
قال تعالى: 
#إِنَأَوّلَ ب بِيْتِ وْضِعٌ مَ لِلنَّايي لَلَّذِي 1 مُبَارَكا وَهُدَّى لِلْعَالْمِينَ (1) فِيهِ لَيَاتُ 


سرك 


ا 


ِيِنَاتُ مَقَامُ إِيْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كن آهِنَاك [آل عمران/ 45» 1917]» فاحتلّ دار 
كرامة في معشر آووه في سعة المحل الأرحبء ومماهد جمع ممهد: اسم مكانء 
١(‏ ) تفسير مجمع البيان: الطبرسي: ” / 2591 بحار الأنوار 2١17 / ١١‏ ينقل عن الطبرسي. 


0 الاحتجاج: الطبرسى: ١‏ / 0/ا”7. 


(") نبج البلاغة» ١‏ / /141. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 5ت 
ويعني ب(السلامة): البراءة من العيوب» أي: في نسب طاهرء فحمل المستقرٌ 
والمنبت في كلامههلئة على الأرحام والأصلاب» قد صرفت نحوه أفئدة الأبرار: 
فصاروا مصدّقيه وملازميه. وثنيت أي: رفعت. من نان عِظفِهِ؛ [الحج/ 4] 
إليه أزمّة الأبصار فلا تخفض إلى غيره» كان الجلف البدوي يرى وجههتاك. 
نبقول؟ والندما هذا وه كذاي» وكا عظي] مهيا ف الشرس حك ارتاعف منه 
رسل كسرى. مع أنه كان بالتواضع موصوفاء دفن به الضغائن كان بين الأوس 
والخزرج ضغائن من حروب كانت بينهماء وقتلى كثيرة منهماء فأماتها الله تعالى 
بدتلاك» وأطفأ به الثوائر أو النوائر جمع النار» لأنْ الإطفاء إِنَّ) ينسب إلى النار لا 
إل القاي الف يه إخخو اناغ قال تعالى: 


اللَأَلفَ بَنَُمْ َه عَزِيزٌ حَكِيمٌ4 [الأنفال/ 17 لوَاذْكُرُوا يعْمَة للهِعَلَيْحُمْ 


5 عش وى 2 هلا ةي و وه 224 م ووه اهس 25 رح اه وده ماقام 
إذ كُنْتم أَعَدَاءَ فألف بَيْنَ قَلوبكُمْ فَأصبَحتم بنعمته إِخْوانا وَكنْتمُ عَلَ شَمَا حفْرَةٍ 


و 
عه بيه ايه 


مِنَ الثَار فَأَنَْدَكُمْ مِنْهَاك [آل عمران/ .]1٠١‏ #إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا 
بَيْنَ أْخَوَيْكُمْ4 [الحجرات/ ».]1٠١‏ وفرّق به أقرانًا: بواسطة مخالفتهم في الدّينء 
فكم ابن وأخ ترك أباه وأخاه به» وكم امرأة تركت زوجها بسبب الدَّينء أعرّ به 
الذلة: فكم من أذلاء صاروا أعرّاء بالإيان به وأذل به العزة وكم من جبابرة 
أعر اهارو أذ لاد بالكفر عب كلاه باق قال تعال ضه: 

وما يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَّ إِلا وَخْيّ يوتى* [النجم/ ”- 5] وصمته 
ليا سيف إن تن وقناك عانة كل لدو فول 57 


.7١7- 194 ظ: بهج الصباغة في شرح نبج البلاغة: التستري:‎ )١( 


3 ع يي ع و و سس اتوظيك كلدم الإراء عله ونيم النصن القران 


المطلب الثاني: الإمامة. 

جعل الله سبحانه وتعالى أحكام الإسلام وقوانينه متقنة ومحكمة» فحين بعث 
الرسل والأنبياء أمرهم ببداية الناس إليه وإلى دينه القويم» وفي نباية رسالة كل 
رسول لا ينتهي الدين بل يبقى مستمرّاء وذلك عن طريق خلفاء الأنبياء وهم 
الأوصياء الذين أمر الله تعالى رسله بتعيينهم وجعلهم أئمة للناس يهدون بأمر 
الله تعالى وهكذا إلى أن ختم الله تعالى بنبوة محمد وبالإسلام الذي جعل 
له أوصياء إلى يومنا هذاء فلم تخلُ الأرض من حجة, إذ لا بد للناس من إمام 
يأتقرون بأمره حتى لا تكون للناس على الله تعالى حجة بعد الرسل. 

قال الإمام على 92: 

«أصول الإسلام ثلاثة لا ينفع واحدة منهن دون صاحبتها: الصّلاة والرّكاة 
والموالاة»” ' '» وهذا مستقى من قوله تعالى: لإإنَّمَا وَلْكُمْ الله وَرَسُوله ودين 
آمَنُوا الَّذِينَ يُقِِمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوْتُونَ الزَّكةَ وَهُمْرَاكِعُونَ4 [المائدة/ 155 وذلك 
أن الله تعالى أثبت الموالاة بين المؤمنين» ثم لم يصفهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة فقال: 

لالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الك فمن والى عليًا فقد والى الله تعالى 
ورسوله؛ وذكر تعالى في آية أخرى أنه حببه إلى عباده المؤمنين فقال: 

إن الذِينَ آمنُواوعَلُوا الصَّاخَاتِ سَيَجعَلَ لَهُم لمن وُذ [مريم/ 197 
فعن ابن عباس في قوله تعالى: لإإنَّ الَِّينَ آمَنُوا.. وُذ قال: نزلت في علي بن أبي 


(١)المحاسن,‏ أحمد بن محمد بن خالد البرقى: 7/57,» بحار الأنوار» المجلسبى: 54 / 57/7. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 0000 


طالب فل ما من مسلم إلّا ولعلي في قلبه محبة' ' ». 

والمعنى: (سيحدث لهم في القلوب مودّة ويزرعها لهم فيهاء من غير تودّد 
منهم ولا تعرّض للأسباب التي توجب الود ويكتسب بها الناس مودات 
القلوب» من قرابة أو صداقة أو اصطناع بمبرة أو غير ذلكء وإِنَّا هو اختراع 
منه ابتداء اختصاصًا منه لآوليائه بكرامة خاصة» ى) قذف في قلوب أعدائهم 
الرعب واهيبة» إعظامًا لهم وإجلالا لمكانهم.. وروي أنَّ النبيّيلك قال لعلي 
رضي الله عنه: 

ايا علي قل: اللهم اجعل لي عندّكَ عهدًاء واجعل لي في صدور المؤمنينَ مودّةً) 
فأنرك: الله تال سنا لكي 7 

اتضح من هذا القول أنَّ من أسباب نزول الآية الكريمة أكّها نزلت بحقّه هلاه 
وهو ما ذهب إليه أكثر المفسرين' ")» فعلى ضوء كلام الإمام 2 فهِم معنى الآية 
الكريمة التي تثبت للإمام هذه المخصوصية وهي المودة في قلوب المؤمنين فهي 
منزلة عظيمة لا يجعلها الله تعالى لأي أحد. فكانت دليلًا واضحًا على مقام 
الإمام على 82ة. 

إنَّ الإمام لا بدَّ من أن تجتمع فيه ثلاثة أوصاف: (الأول: الإعراض عن 
الدنيا ولذاتهاء الثاني: المواظبة على فعل العبادات جميعهاء الثالث: التصرف 


١(‏ )غاية المرام وحجة الخصام: هاشم البحراني الموسوي التوبلي: 7 / .٠١‏ الدر المنثور: السبيوطي» 
0 

(؟)الكشاف: الزغشري: ؟/ 078. 

() ظ: تفسير مجمع البيان: الطبرمبي: 5 / 40554.» التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزى: 1 / ٠١‏ 
الميزان: .١١6 / 3١5‏ 


4 عي ع و سو رظي كلدم الإرام غل لل ونيم اللمن القران 
بفكره إلى عالم الجبروت مستديا لبروق نور الحق في سره لأنه طالب للحق 
ولأمور الآخرة وملزم للناس بهاء فيلزمه الإعراض عما| سوى ال حق تعالى» ولا 
سيا ما يشغله عن الطلب وهو لذَّات الدنيا وطيّاتها خاصة المحرمة منهاء ثم 
يقبل على ما يعتقد أنَّه يقربه من الحق وهو العبادات» وهذان كيال الزهد والعبادة 
ولا بد من دوام تصوره تعالى إذا تقرر ذلك فهو يدل على عصمة الإمام للعلم 
الضروري بعصمة من اجتمعت فيه هذه الصفات والإمام تكون له حالتان» 
الأولى: محبة الله تعاللى وهي راجعة إلى نفسه خاصة. الثانية: حركته في طلب 
القرب إليه وكلاهما يتعلقان به تعالى لذاته» فلأجل الله تعالى أيضًا فهو يريد 
التعال وموضاته ولايوقر شكاع] بغر شالسوم كبالشوفيدة لمشقط ولاه 
مستحق للعبادة» ولأَّها نسبة شريفة إليه لا لرغبة ولا لرهبة) ١7‏ ' كما قال الإمام 
علي 2 «إلهي ما عبدتك خوفًا من عقابك؛ ولا طمعًا في ثوابك» بل وجدتك 
أهلة العادة فدات 

وروي أَنَههِيدٍ قال في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة 
عثان: 

«أنشدكم بالله أتعلمون أن قلت لرسول الله:2 في غزوة تبوك ل خلّفنني؟ 
فقال: إن لمدينة لا تصلح إلا بي أو بكء وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 
أله لا نبي بعدي؟ قالوا: اللو 

وقد تنوعت الآيات الكريمة التي تتضمن الإشارة إلى ولاية أهل البيت 


(١)ظ:‏ الألفين: العلامة الحلى: 11/8. 
(؟ ) الصحيفة العلوية: الأبطحى: 87. 
0 كال الدين وتمام النعمة: محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي: /717. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 01 


وفي مقدمتهم الإمام علي 2 إذ أمر الله - تعالى- المسلمين بطاعة الرسول الكريم 
محمد والرسول قد أمر بولاية أهل بيته وأمر باتباعهم والسير على خبجهم. 
فمن معاني الولاية التي جاء بها القرآن الكريم هي الموعظة إذ يقول تعالى: 
لقُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بوَاحِدَةٍ4 [سبأ/ *1]: وقد قال أكثر المفسرين بأنَّ 
الموعظة هنا هي الطّاعة لله تعالى» وقيل لأَعِظْكُمْ بوَاحِدَةٍ بتوحيد الله تعالى 
دياه واابدداه ووار اه را إلي لتيل ١‏ اومن مسافيق طاعة للد مال هق 
طاعة رسولهئ!ك وقد أمر الرسول: باتّباع الإمام علي2* وأعطاه الخلافة 
مخ وعداه وجعله وهنا لفو إناما المملين من عدي قوع هذا النطلن تكرن 
الولاية معنى من معاني الموعظة ومصداقًا لهاء وقيل: «المراد بالموعظة الوصية 
كداية أى تفميا؟ 
ا ا 
بإخللاصء فقال تعالى: 
طقل إِنَمَا أَعِطِكُمْ بوَاحِدة4 [سبا/ *4] أي: ببخصلة واحدة والمعنى قل إِنَّا 
أعظكم بواحدة إن فعلتموها أصبتم الحق وتخلصتم. وهي: أن تقوموا لوجه الله 


خالماء سلف فين انين اققينه وبو ةا 


3 


كل عام تاي رويك انام ازا مان متقاربة رذ أن عقن ارين 
نقلوا هذه الرواية عن الإمام علي #82 بل إنّ بعضهم استدلٌ بها واكتفى بها لبيان 


(١1)ظ:‏ تفسير الطبري: ٠١‏ / » ظ: التبيان: الطومبي: 8 / 797 ظ: مجمع البيان: الطبرمى: 
.١ 5/4‏ 
)١(‏ تفسير الميزان: الطباطبائى: ١5‏ / 84". 


(" الكشاف: الزمخشري: 0 / .79٠‏ 


0 اسع و سو اتويت كلاقم الإرام عوقوو النمن القران 


تعض هذه الكية7 ١‏ اميقول فيها0ة إن معى المرعظة هنا هى الولكية وق كتانب 
الاحتجاج للطبرسي عن الإمام علي#2 حديث طويل وفيه «قال المنافقون: 
هل بقي لربّك علينا بعد الذي فرض علينا شيء آخر يفترضه فتذكره ولتسكن 
أنفسنا إلى أنه م ببق غيره؟ فأنزل الله تعالى في ذلك: 

#قلْ إِنَمَا أَعِظْكُمْ بوَاحِدَةٍ) [سبأ/ 147]» يعني الولاية فأنزل الله تعالى: 

#إِنْمَا وَلِيكُمْ الله وَرَسُولَُ وَالْذِينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ 
الزَّكةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ4 [المائدة/ 5]» وليس بين الأمة خلاف أنه لم يت الزكاة 

. ع انه 3 
يومئذٍ أحدٌ منهم وهو راكع غير واحدء ولو ذُكِر اسمّهُ في الكتاب لأسقط ما 
ا 

ولقد رفع الله تعالى مقام الإمامة فأمر رسله أن يأمروا العباد بطاعتهم 
واتباعهم ولقد شرفهم وفضلهم واصطفاهم إذ قال عنهم في القرآن بأنهم جنب 
الله تعالى كما جاء على لسانه والأئمة من ولده أيضًاء قال تعالى: 


وَانَُوا أَحْمَسَ مَا نل إلَتِحُمْ من رَبَّحُمْ من قَبٍْ أن يَأِيَحُمْ الْعَدَابُ بغ 
وَآنْتُمْ لا َشْعْرُونَ « أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَنَا عَلَ مَا َرَطْتُ في جَنْبٍ الله وَإنّْ 
كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ4 [الزمر/ 1057-50]» وقوله إفي جَنْبٍ الله أي فرطت 
في طاعة الله تعالى أو في أمره7") 
الله تعالى أو قصرت في أمر الله تعالى أو في طاعة الله تعالى» فيكون المعنى على هذا 
القول على ما فرطت في طلب جنب الله تعالى أي في طلب جواره وقربه وهو 


(١)ظ:‏ تفسير القمى: 7/ .5١0‏ 
()الاحتجاج: الطبرمي: ١‏ / ”. 


(” التبيان: الطوسبى: 4 / 177 7. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 100000000098 
الجنة» أو تكون بمعنى فرطت في الطريق الذي هو طريق الله تعالى فيكون الجنب 
بعض الكانب أى قضيرت ف اانه الذي يؤقق إل رضا اللناتعال ١‏ 

قال الإمام علي2* في خطبة له: 

«أنا المادي. وأنا المهتدي... وأنا ملجأ كل ضعيف ومأمن كل خائف. وأنا 
قائد المؤمنين إلى الجنة» وأنا حبل الله المتين» وأنا عروة الله الوثقى وكلمة التقوى. 
وأنا عبن الله ولسانه الصادق ويده. وأنا جنب الله الذي يقول: 

«أنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَئَا عَلّ ما فََطْتُ في جَنْبٍ الل#» [الزمر/ 57]: وأنا 
يد الله المبسوطة على عباده بالرحمة والمغفرة» وأنا باب حطة» من عرفني وعرف 
حقي فقد عرف ربّه لأنّ وصيٌ نبيه في أرضه. وحجته على خلقه. لا ينكر هذا إلا 
راد غل الله ورسول)” '2. 

فجنب الله جانبه وناحيته وهو ما يرجع إليه تعالى مما يجب على العبد أن 
يعامله ومصداق ذلك أن يعبده وحده ولا يعصيه والتّفريط في جنب الله 
التقصير فى ذلك 57 

وعلى هذا فَإنَّ التفريط في جنب الله تعالى يشمل كلّ أنواع التفريط في 
طاعة أوامر الله تعالى» واتباع ما جاء في الكتب السّماوية» والتأمي بالأنبياء 
والأولياء-صلوات الله تعالى عليهم-ولهذا السّبب ورد في العديد من روايات 
أئمّة أهل البيت#8 أنَّ الأئمّة الأطهار هم المقصودون ب(جنب الله)؛ ومن تلك 
الروايات ما ورد في أصول الكافي نقلا عن الإمام موسى الكاظم2 أَنَّه قال في 


(0)ظ: مجمع البيان: الطبرسي: 8 / ان" 
(؟) التوحيد: الصدوق: .١156‏ 
(7) ظ: تفسير الميزان: الطباطبائى: .١55 / ١١/‏ 


5 عم مع ع و سو سي اتوظيك كلدم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 
تفسير: «إيَا حَسْرَنَا عَلَ مَا قَرَطْتُ في جَنْبٍ الله [الزمر/ 01] «جنب الله أمير 
المؤمنين وكذلك ما كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع إلى أن ينتهي الأمر إلى 
آخرهم)” ' )» وعن الإمام علي بن الحسين#2 في قوله تعالى: 

“يا حَسْرَنَا عَلَ ما قَرَّطْتُ في جَنْبِ اللّهِ» [الزمر/ 57]» قال: 

جنب الله علي وهو حجة الله على الخلق يوم القيامة»" '". 

وروي عن الإمام أبي جعفر #2 أنّه قال: 

انحن جنب الله)7 "', إن هذه التفسيرات نا هي من قبيل بيان المصاديق 
الواضنحة» لان من املد يدا أن أناع جرع الأئقة رهز اناغ السو 
وطاعة لله تعالى؛ إذ إنَّ الأئمة 2 لا ينطقون بشيء من عنده” ؟ 2. 

فإنَّ ما جاء في القرآن الكريم إذن عن الولاية ومقام الإمامة للإمام علي د 
والمعصومين من ولده82 يؤكد أحقيتهم بالإمامة والولاية» وكلام الإمام 
علي 2 برهان واضح ودليل قاطع وذلك بيانه لمعاني الإمامة ومصاديقها في 
القرآن الكريم. 

وورد عن الإمام علي لللا: «فالأوصياء قوام عليكم بين الجنة والنار» لا يدخل 
الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه؛ لأنهم 
عرفاء العباد عرفهم الله إياهم عند أخذ المواثيق عليهم بالطاعة لهم» فوصفهم 
في كتابه فقال عز وجل: 
(١)الكافي:‏ الكليني: .١50 / ١‏ 
(؟) بحار الأنوار: المجلسبي: 75 / .١19١‏ 
(") بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار: 7/. 
5 )ظ: تفسير الأمثل: الشيرازي: .١١ / 1١6‏ 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة 08 


لوَعَلَ الْأَعْرَافِ رِجَالَ يَعْرِفُونَ كُلَا ِسِيمَاهُمْ4 [الأعراف/ 47] وهم الشهداء 

على الناس والنبيون شهداؤهم بأخذهم لهم مواثيق العباد بالطاعة»” .2١‏ 
وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وََلَ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّا ِِيمَاهُمْ4 [الأعراف/ 47] 

«هم رجال من الملائكة» يعرفون أهل الجنّة وأهل الَّار أوهم قوم علّت درجتهم 
كالآنياء والشهذاء: وغيار المؤمتين »7 أ 

ومعنى الأعراف «المكان المرتفع»” " © وعلى رأي أكثر المفسرين: هو أعالي 
ذلك السور المضروب بين الجنّة والنَّار ما الذين هم على الأعراف فيه قولان: 
أحدهما: إِنَّم الأشراف من أهل الطّاعة وأهل الثُوابء وقيل هم الملائكة 
يعرفون أهل الجنّة وأهل النّاره وقيل إنَّم الأنبياء١‏ أو هم الشهداء. فإِنَ الله 
تعالى يجلسهم على الأعراف» وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به» ويعرفون أن أهل التَّواب وصلوا إلى 
الدّرجاتء وأهل العقاب إلى الدركات, الثاني: أن يقال إنَّهُم أقوام يكونون في 
الدرجة السافلة من أهل الغواب7؟2. 

ومن كلام الإمام نستشف معنى عامًا يقترب من مراد الآية الذي اشتهرت 
به وهو أن الله تعالى جعل عبادًا مؤمنين شهداء على خلقه وهؤلاء المؤمنون هم 
محمد وآله لأن الله تعالى يقول: 


(وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيكُمْ شَهِيدًا) [البقرة/ 01١57‏ ويقول الإمام على دا 


(١)كشقفها!‏ لمحجة: ابن طاووس: .١9١‏ 
)١(‏ تفسبر القرآن العظيم: ابن كثير: 257١/7‏ ظ: تفسير غريب القرآن: الطريحي: 7949. 
()ظ: التبيان: الطوسى: 5 / .5٠١‏ 


( 4 )ظ: مفاتيح الغيب: الرازي: ١5‏ / /8. 


3 الي ضعي و و ب اتوظيك كلدم الإرام عل ل ونيم النصن القران 
سمعت رسول اللهطك يقول: 

ثم نَرِدُ أمتي وشيعتي فيروون من حوض محمد وبيدي عصًا عوسج 
أطرد بها أعدائي طرد غريبة الإبل»' ' ؟. 

فقد أشارت الآيات السابقة لذكر الأعراف ورجال الأعراف أن بين 
أصحاب الجنة وأصحاب النار مؤذن ينادي باللعن على الظالمين: 


م َس 
7 


تإوَّنَادَى أَصَحَابٌ الَنَةِ أصحَابّ الثَارٍ أنْ قد وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا رَيْنَا حَمَا فهّل 


لاع 


معو - 3 2000 
دعو 2 سه جَ 4 مسوسروى عه لهسا 


َجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ حَفًا قَالُواَحَمْ فَأَذّنَ مُوَذّنَ يَيْنَهمْ َنْ لَعْنَةُ اللِْعَلَ الطَالِمِينَ)» 
[الأعراف/ 5 15» إذ تذكر الروايات أن المؤذن هو الإمام علي#2» جاء عن 
الإمام أبي الحسن الرضاهية قال: 

«المؤذّن أمير المؤمنين2: يؤذن أذانًا يُسمِعُ الخلائق كلّها»' " '. والدليل على 
ذلك قول الله عز وجل في سورة البراءة: لوَأَدَانّ مِنَ اللّدِوَرَسُولِهِ4 [التوبة/ *]» 
فقال الإمام على 2ئ: «كنت أنا الأذان في النّاس)” "". 

(واكلدياذق أن بعلمية رار 2 


فهذا دليل قاطع من كلام الإمام2 على أَنَّههِيِدِ هو من يأذن للعباد بدخول 
الجنة أو النار فبولايته الفوز بالجنة وبمعاداته ومخالفته فالمصير هو النار. 


0 


ويقولهلا: 

١اسمعوا‏ قولي يبدكم الله إذا قلت وأطيعوا أمري إذا أمرث فو الله لئن 
(١)الخصال:‏ الصدوق: هلاه. 
(؟) بحار الأنوار: المجلسي: 77 / 55. 
()علل الشرائع: الصدوق: 7 / 557. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة و1 


أطعتموني لا تغوواء وإن عصيتموني لا ترشدوا)”' “» قال الله تعالى: 

#أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَ الحَقّ أَحَقٌ أَنْ يتََعَ أَمْ مَنْ لا يهِدّي ! إل أَنْ يُهُدَى فَمَا لَكُمْ 
كَبْفَ خَحَكْمُونَ4 [يونس/ 75]» فمحمد وآله الأطهار (عليهم الصلاة والسلام) 
هم من بهدي إلى الحق وأما من لا يدي إِلّا أن يدى فهو من خالف من قريش 
وطيرهم أهل بيك المي فللإانهن بغلة 17 . 


من يحتاج إلى هداية من غيره فَإنّه لا يمكن أن يُتبَع» ومن هدي غيره إلى 


طريق التّوحيد والرشد أحق أن يُتبَّع أمرُهُ وتبيّه أم الذي لا هدي أحدّ حدًا إلا 
0 1 . 1 4 0 
يمتدي هو بغيره ' " “» فمن يبدي إلى الحق يجب أن لا يكون مهتديًا بغيره إلا 


بالل تاك 57 

إذ إن الأمّهَ مجمعة على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام» ولا خلاف بين ذوي 
العقول أنَّ من احناج إلى رعيته فهو إلى الإمام أحوج وإذا ثبت حاجة أحدٍ إلى 
الإمام بطلت إمامته بالإجماع المنعقد على أن الإمام لا يحتاج إلى إمام ” 

إذ يفول تعال: 

(وَمَنْ كنَ في هَذِهِ أَعْمى فَهُوَ في ال اجر أغتى و صل شيك[ لاسرا 8/6 
يعني أعبى: ضر لشاف الو جاء في كتاب المنصال يقول الإمام 


(١)كشف‏ المحجة: ابن طاووس: /1/1. 

."١7 / ١ تفسير القمي: القمي:‎ )١( 

() تفسير مجمع البيان: الطبرمي: 5 / .١19‏ 

( 5 ) ظ: تفسير الميزان: الطباطبائي: // 57 7. 
(5) ظ: الفصول المختارة: الشيخ المفيد: ؟ / .8-١/‏ 


0 ) تفسير نور الثقلين: الحويزي: .١95‏ 


7 مع و وس ب اتوظيك كلدم الإراء عل له ققوم النصن القران 


على 292: 

«أشدٌ العمى من عَمِيَ عن فضلنا أو ناصَبّنا العداوة بلا ذنب سبق إليه منَاء 
إلّا نا دعوناةٌ إلى الح ودعاه من سوانا إلى الفتنة والدّنياء فأتاهما ونصب البراءة 
مدا والعداوة )7 3 

(ومعناه أن من كان في هذه التّعم وعن هذه العبر أعمى فهو عن غُيّبَ عنه 
من أمر الآخرة امس ونوقبها إشارة إل الذنا يض أن من اناق هله الذنيا 
اق عن آنات الله شنال هنالة ع اق #افكا عن الذيى فهو في الكهيرة اعد 
تحيرًا وذهابًا عن طريق الجن أو عن الحجة إذا سل فإِنَّ من ضلّ عن معرفة الله 
تعالى في الدَّنيا يكون يوم القيامة منقطع الحجة» وجاء في معناها أيضّاء أنَّ من 
كان فق الذتيا اغمى: القلب فإله فى الكضر» اع العين در عذلك عقوية له 
على ضلالته في الدّنيا وهذا كقوله تعالى: 
ل( و أكشرة بز الياقة أخسى) زط 68 1] وتأويل قولهسيصافه: 

اقتضزة اليه خيرة» 31 9ه ران ساد الإعبار عن قزة اللعرقة 
والجاهل بالله سبحانه يكون عارفًا به في الآخرة وتقول العرب فلان بصي بهذا 
الأمر وإنَّا أرادوا بذلك العلم والمعرفة لا الإبصار بالعين وعلى هذا فلا يكون 
قوله تعالى: 

(قَهُوَفٍ الآخِرَةِ أَعْتى) على سبيل المبالغة والنّعجبٍ وإن عُطف عليه بقوله 
تعالى: (َأصَلَُ سيلا ويكون التقدير وهو أضل سبيلا قبل ويجوز أن يكون 
أعمى عبارة عا يلحقه من الغم المفرط» وقيل إن معناه من كان في الذنيا ضالًا 
قووق لقره ]ف لاله لاحل لجر موقيل تأريلدر لد را عون فى الذنا وقد 


0)الخصال: الصدوق:577. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي دللافي فهمآيات العقيدة 00 
عرَّقَهُ الله تعالى المدى وجعل له إلى التوبة وصلة فحَوِيَ عن رشده ولم يتبْ فهو 
ف الآخرة افد عم وأضل سبيك له اعد طريعًا إل الهداية) 217. 

إذ إِذّ هذا الذى تذكرمن الهندى والضّلالة ف الذنيا ونا يعطله الأتسان يلازمه 
ق الآخرة ق التعاه الكعرى سل طيق التفأة الأول فم أبصر ف الذما اضرق 
الأخشر نووم كان ق هده أعمى فهو ل الآخرة أعمن راض سيك 3 

في حديث عن الإمام علي2 يذكر فيه أحوال القيامة: «فيقام الرسل 
فيسألون عن تأدية الرّسالات التي حملوها إلى أمهم: فأخبروا أنَّم قد أدوا ذلك 
إلى أتمهم وتسأل الأمم فيجحدون. كا قال: 

(كلتنقلة الديق أزيق إلقية ولكتقلة التإشلية4[الأغرافا > ]: فيفوترن: 

«إمَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير وَلَا نَذِير) [المائدة/ »]١4‏ فتشهد الرسل رسول الله يلاك 
فيشهد بصدق الرّسل ويكذب من جحدها من الأمم, فيقول لكل أمّة منهم: 
بلى افَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌوَالْدُعَلَ كلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ4 [المائدة/ ]١9‏ أي مقتدر 


على شهادة جوارحكم عليكم بتبليغ الرّسل إليكم رسالا 0 


أولا: الأئمة هم النعمة على العباد 
من نعم الله تعالى على عباده أن بعث لهم رسلا مبشرين ومنذرين يعلمونهم 


ما عليهم ومالهم من حقوق وواجبات فكانت سنة الحياة على هذا النهج وجعل 
الله تعالى لعباده نعمة أن استخلف الياء بأئمة هداة للناس وجعلهم أوصياء 


0 : تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 5 / 717/5. 
(١)ظ:‏ تفسير الميزان: الطباطبائى: .١67 / ١7‏ 


.7"1١ / ١ الاحتجاج: الطبرسي:‎ )3( 


7 مم عع و مس تويك كلدم الإراء عل لق ونيم اللمن القران 
عليهم, إذ أمر الله تعالى بطاعة النبي:ة5» والنبي أمر بطاعة الآئمةها من بعده 
فطاعتهم طاعة لله ولرسوله. ومن واجب هذه النعمة شكرها أيضًا. 

قال الإمام على 92: 

«ما بال أقوام غيروا سنة رسول اللهس:.» وعدلوا عن وصيه لا يتخوفون أن 
ترح عات ب واد 

١م‏ َرَِلَ الَذِينَ بَدَلُا نِعْمَةَ الله كُفْرَا ولا قَوْمَهُمْ دَارَ الَْوَار(20) جَهَنَمَ » 
[إبراهيم/ /74-1]. ثم قال: نحن النّعمة التّي أنعم الله بها على عباده وبنا يفوز 
نو فاق يوم القباية 217 

الآيةاقذكر عال آكمة الكفر ورؤساء الضلال الذيى كقروا تعدة الله تعال 
بدل أن يشكروهاء فقوله تعالى: 

١م‏ وَل الذوة يدوا يققة انلكف #ببذكر حال ننه الكثر والعلال من 
الأمم السابقة ومن هذه الأمة» والمراد بدَّلوا شكر نعمة الله تعالى الواجب عليهم 
كفراء وذكر إحلالهم قومهم دار البوار يستلزم إحلال أنفسهم فيها لأئََّم أئمة 
الصَّلال فلك أَصَلُوا وأحلوا قومهم دار الحلاك وهو الشقاء والنار» قوله 
تعال: ع( حَهَتم يبان لدان البوار” '*, 

وبا أن الآية مطلقة وغير مقيدة بهؤلاء الكفرة في ذلك الزمان فهي أيضا 
تشمل هؤلاء الذَِّين كفروا بإمامة الإمام علي« لأنَّ الولاية من أعظم العم 
على العباد ودليل على أنَّا من النُعم قوله تعالى: 

<اليوْمَ أكتلث لَحْمْ دِينَكْْ وَأَنْمَْتُ عَلَيْكُمْ متي وَرَضِيتُ لَكُمُالإسْلَام 
١‏ ) الكافي: الكليني: ١‏ / /711. 
)2 تفسير الميزان: الطباطبائي: ١7‏ / 05-00. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 3ط 


دِينًا) [المائدة/ 7]. 


ثانيًا: الشاهد مع رسول الله ح. 


ورد في القرآن الكريم ذكر الشاهد في مواضع عدة ففي قوله تعالى: 

(أَقَمَنْ كنَ عَلَ بَنَةِ مِنْ ريه وَيدْلُوهُ َاهِدٌ مِنْهُ) [هود/ 11]» المقصود به هو 
الإمام علي 24 إذ يقول2ة: «لو كيرت لي الوسادة فقعدت عليها لقضيت بين 
أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل الزبور بزبورهم وأهل 
الفرقان بفرقانهم بقضاء يصعد إلى الله يزهرء والله ما نزلت آية في كتاب الله 
في ليل أو نهار إِلّا وقد كلمت فيمن أتزلت؛ ولا تمن مر على رأسه الموابي من 
قريش إِلّا وقد نزلت فيه آية من كتاب الله تسوقه إلى اجن أو إلى الثّار فقام إليه 
رجل فقال يا أمير المؤمنين ما الآية التي نزلت فيك؟ قال له: أمَا سمعت الله 
تعالى يقول: 

(أَكَمَنْ كن عَلَ بَََِِنْ َيه يدو طَاهِدٌ ِنْة) [هود/ ]١١/‏ فرسول اللمتنك 
60 


على بينة من ربّه وأنا شاهد له منه وأتلوه معه) 

فمعنى هذه الآية الكريمة: 

اَن كن عل ةن و واد ِنة) أي هل الذي كان على برهان 
وحجة من الله تعالى والمراد بالبيئة هنا القرآن والمعنى بقوله تعالى: 

ٍ(أَفَمَنْ كن عَلَ بَيْتَةِ4 النبي غك وقيل المعني به كل محق يدين بحجة وبيئة 
لأنّ من يتناول العقلاء وقيل هم المؤمنون من أصحاب محمد#» (وَيَدْلَو 


(0) بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار: .١77 / ١‏ 


7 ام معي و سو ات وظيك كلدم الإرام غل لل ونيم اللمن القران 
شَاهِدٌ نه أي وشعه من يشهد بصحته منه واختلف: ف معتاه فقيل الشاهذ 
جبرائيل2 يتلو القرآن على النبىئاك من الله تعالى أو شاهد من الله تعالى 
عمدغ اك أو هو شاهد.منه لسانه أي يقلو القرآن بلسائه أى الشاهد:منه غل بن 


أبي طالب هه يشهد للنبي :ا وهو منه .2١7‏ 


أجمعت الآمة على أن في كتاب الله تعالى آية ما عمل بها سوى الإمام علي هلاه 
ولا يعمل بها أحد من بعده الى يوم القيامة؛ ألا وهي آية النجوى في الآية الثانية 
عشرة من سورة المجادلة قال تعالى: 

لإيا أَيَّا الَِّينَآمَنُواإذَا نَاجَيْكُمُ الرَسُولَ فَقَدَمُوا بَيْنَ يَدَيْ نوَكُمْ صَدَفَةَ ذَلِكَ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرُفَِنْ ل نجدُوا فَإِنَّ اللََغَفُورٌ رَحِيمٌ)» ولا عجب فقد كانت لأمير 
المؤمنين292 عند الله تعالى وعند رسول الله منزلة رفيعة فهو وزيره ونجيه 

20 

ووصيه وصهره 1 

قال تعالى: 

يا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَسُولَ فََدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْواَحُمْ صَدَفَةَ 
[المجادلة/ .]١7‏ والمعنى: قبل مناجاتكم رسول اللهلاك فليقدٌّم الرّجل أمام 
حاجته صدقة فيَسْتَمطِرَ به الكريم ويستنزل به اللئيم قبل حاجته 8ذَّلِكَ» 
التقديم #خَيْرٌ لَكُمْ4 في دينكم #وَأظهَرٌ4 لأن الصدقة طهرة» روي أن الناس 


أكتروا مناحاة رسول اله تعال لاك برا تريدوة بحن أملوة وأبرموه. فأريد أن 


ل 
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الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ما 
كراهن كلاقم دروا ,أن أزاة أن يناجيه ذم قبل مدايمانه فبيلاقة لبي قال 
علي رضي الله عنه: إنَّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحدٌ 
بعدي: كان لي دينار فصر فته» فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم» قيل: تصدق به 
في عشر كلمات سأَطنّ رسول اللهيتئ وعن ابن عمر: كان لعل ثلاث: لو كانت 
لي واحدة منهنّ كانت أحب إليّ من حمر النعم: تزوجه فاطمة» وإعطاؤه الراية 
5 نه الي 1 

وقيل أن سبب نزول الآية أن الاغنياء كانوا يختلون بالنبي: فيشاورونه 
بها يريدون» والفقراء لا يتمكنون من الي تمكنهم» ففرض الله تعالى عليهم 
الصّدقة قبل النّجوى ليمتنعوا من ذلكء وتعبدهم بأن لا يناجي أحد رسول الله 
إلا بعد أن يتصدق بشيء ما قل أو كثرء فلم يفعل أحد ذلك» فاستقرض أمير 
المؤمنين علي #2 دينارًا وتصدّق به ثمّ ناجى النبيك» فنسخ الله تعالى ذلك 
الحكم بالآية التي بعدها”"2. 

قال الإمام علي بن أبي طالب22: «لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي 
محمد إِنَّه ليس فيهم رجلٌ له منقبة إِلّا وقد شركتّه فيها وفضلته وليّ سبعون 
منقبة لم يشركني فيها أحدٌ منهم... فقال#2: إن أول منقبة.... وذكر السبعين 
وقال ف .ذلك واما الرائعة والعقروة فإن اله عوؤجل أنزل عل رسوله 

«يا يها الَِّينَ آمَنُوا دا تَاجَيْتُمْ السو فََدَمُوا بَْنَ يدي يوَاحُمْ صَدَقَة4 
[المجادلة/ ؟١]»‏ فكان لي دينار فبعته بعشرة دراهم فكنتٌ إذا ناجيت رسول 


اللهتلك أتصدقٌ قبل ذلك بدرهم فو الله ما فعل هذا أحدٌّ غيري من الصّحابة 


(١)ظ:‏ الكشاف: الزمخشري: : / 5/- /الا. 
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7 مي وم ب اتوظيك كلدم الإراء غل ل ونيم النصن القران 
قبل ولا بعدي فأنزل الله عز وجل: 

«أَأَسْنَفْتُمْ أَنْ تَُدّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نجْوَاَكُمْ صَدَفَاتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَنُوا وَتَابَ الله 
عَلَيْكُمْ َأَقِِمُوا الصَّلَاة وَآنُوا ركه وَأطِيعُوا اللّكَوَرَسُولَهُ وَاللَك َبِيرٌ با تَعْمَنُونَ 
[الجادلة/ ]١*‏ فول كرن الثرية إلامن ذن كان ١76‏ أ وق روايةة الي 


خفف الله عن هذه الأمَّ» فلم ينزل في أحدٍ بعدي)” "2. 


رابعًا: ولاية علي2 حسنة 

قال تعالى: #أمَنْ جَاءَ ِالْحْسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فرّحِ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ * وَمَنْ 
جَاءَ بالسَّيّئَةِ فَكْبَتْ وُجُوهُهُمْ في التَا رك [النمل/ 40-49]» قال الإمام على هللا: 

نيا أبا عبد الله ألا أحدَّئك بالحسنة التي من جاء بها أَمِنَ من فزع يوم القيامة 
وبالسيئة التى من جاء بها أكَبَهُ الله على وجهه في النّار؟ قلت: بلى» قال: الحسنة 
حّنا والسّيئة بغضنا»' " "» وسُئل الإمام أبو جعفر الباقر2 عن معنى هذه الآية 
قال: «الحسنة ولاية علي وحبّه والسّيئة عداوة علي وبغضه)” ؟ ؟. 


المطلب الثالث: المعاد. 


(الاعتقاد بالمعاد أمرٌ أساسي في كل شريعة لها صلة بالسماء إذ تصبح الشرائع 
مسالك بشرية مادية لا تمت إلى الله تعالى بصلة» وقد بين الذكر الحكيم وجود 


(١))الخصال:‏ الصدوق /١‏ ”لاه -5لاه. 
)١(‏ بحار الأنوار: المجلسبى: 5 / 71/9. 
(”7) المحاسن: أحمد بن خالد البرقى: .١٠6 / ١‏ 


( )روضة الواعظين: الفتال النيسابوري» 5 .٠١‏ 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة 3009 ظظ 
تلك العقيدة في الشرائع السماوية من لدن آدم إلى المسيح للاء وقد اهتم القرآن 
الكريم بالمعاد اهتمامًا بالعًا يكشف عنه كثرة الآيات التي تتحدث عن المعاد. 
والمعاد هو الوجود الثاني للأجسام المرئية في الدنيا المحسوسة الملموسة بعد 
فاقيا وعاذقها وققرق اعد ال 

ويسمى يوم المعاد بتسميات عدة منها يوم القيامة ويوم الحساب وغيرهاء 
وكلها ذكرت في القرآن الكريم وفي روايات أهل البيت (عليهم الصلاة 
والسلام)» وهذا اليوم أهوال ومواقف خاصة. إذ يُروى في حديث طويل للإمام 
علي 2 يذكر فيه بعضًا من أحوال يوم القيامة وكيف أن الإنسان يختم على فمه 
وتصير جوارحه هي التي تتكلم, إذ يقول2 في خطبة يصف فيها أهوال يوم 
القيامة: «ختم على الأفواه فلا تكلم» وقد تكلمت الأيدي» وشهدت الأرجل» 
وتطقت التلوذاي] غملوا فلا يكتموة الله معدي ”1 

يذكر الإمام بعض صفات ذلك اليوم فقال إِنّه بمقدار خمسين ألف سنة 
وفيه أحوال الإمام في هذا الحديث الذي يسأل فيه الإمام عن آيات من القرآن 
الكريم اشتبه عليه فهمها تتحدث عن يوم القيامة جاء فيه» «أتى عليًاه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين إني شككت في كتاب الله المنزل» فقال له علي ه: تكلتنك 
أمّك وكيف شككتٌ في كتاب الله المنزل؟ فقال له الرجل: لأني وجدت الكتاب 
يكذب بعضه بعضًا وينقض بعضه بعضًاء قال2ا: فهاتٍ الذي شككت في 
فقال: لأنَّ الله يقول: 

(يَ يو الوح وَالْمكائِحَة صا ل يَعلمُوَ لا من أذ آ 
١(‏ )ظ: محاضرات في الإلحيات: جعفر السبحاني: "07 5. 
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7 ممعي وس اتوظيت كلدم الإرام غ ل ونيم اللمن القران 


صَوَابًا) [النبأ/ 8 "]» ويقول حيث استنطقوا: <قَالُوا وَاللَّهِ ربا مَا كُنا مُشْرِكِينَ» 
[الأنعام/ 71؟]» ويقول: «ِإيَوْمَ الْقِيَامَةٍ يَكْفْرُبَعْضُكُمْ ببَعْض وَيلْعَنُ بَعْضْحُمْ 
بَعضًا) الو 0-8 م#إِنّ ذَلِكَ 0 تَنَاضُُ صُمْ أَهْلٍ التّارٍ# 
[ص/ 114]. بيقرك” لا ْتَصِمُوا لَدَيّ4 [ق/18]» ويقول: ©االْيَوْمَ كَخْتِمْ عَلّ 
َفوَاهِهِمْ وَتُحَلَّمنا أَيْديهِمْ وََهْهَد رج بِمَا كانُوا يَحُسِبُونَ4 [يس/ 110 فمرةً 
يتكلمون ومرةً لا يتكلمون» ومرةً ينطق الجلود والأيدي والأرجلء ومرةً لا 
يتكلمون لأ من أذ له الكنطن وقال صواتاء فآ فللكيا آمبى الؤمين ؟ فقال 
له علىي#2: إِنَّ ذلك ليس في موطن واحدء هي في مواطن في ذلك اليوم الذي 
مقداره حمسون ألف سنة» فجمع الله الخلائق في ذلك اليوم في موطن يتعارفون 
فيه فيكلم بعضهم بعضًا ويستغفر بعضهم لبعض... ثم مجمعون في موطن يَفرٌ 
بعضهم من بعض وذلك قوله: 

(يَومَ يٌَِ لمم مِنْ أَخِيدِ © وَأَمِّ وأبِيهِ © وَصَاحِبَتهِ يني [عبس/ 4 7- 
7" إذا تعاونوا على الظلم والعدوان في دار الدّنيا (لِكُلَّ امْرِئ مِنْهُمْ يَوْمَيذ 
أن يفنيه» لغيين 00 ]ثم عون ف+موظن ييكورذ فيه خلو أن تلك 
الأصوات بدت لأهل الدَّنِيا لأذهلت جبيع الخلائق عن معائشهم؛ وصدعت 
الجبال إِلّا ما شاء الله فلا يزالون ييكون حنَّى ييكون الدذّم 3 متمعون في 
موطن يستنطقون فيه فيقولون: #وَالنَهِ رَبْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 [الأنعام/ 77]» 
ولا يقزّون با عَوِلوا فيّختم على أفواههم ويستنطق الأيدي والأرجل والجلود 
فتنطق فتشهدٌ بكلّ معصية بدث منهم, ثم يرفع الخاتم عن ألسنتهم فيقولون 
لجلودهم وأيديهم وأرجلهم: ل#الِمَ شَهِدْتُمُ عَلَيْنَاِ [فصلت/ 7؟]. فتقول: 

«ِأَنْطَقَنَا الله الَذِي أَنْطقّ كلَّ شَيْءِ [فصلت/ 17١‏ ثم تجمعون في موطن 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة ذ ز[ز ز[ [ز[ز ز ز ز 0010000 
يستنطق فيه جميع الخلائق فلا يتكلم أحدٌّ إلّا من أذِنَ لهُ الرّحنّ وقال صواباء 
ويجتمعون في موطن يختصمون فيه ويّدان لبعض الخلائق من بعض وهو القول. 
يكلف دقن لساب 5]ذا العلب اشاب شل ري ندج , 

فقد قال تعالى: 

وليية برع الزامين وكخلت أزيييز وقنية ا نخلقة بها ثرا يقير ة» 
[يس/ 115].» فالمقصود من هذا اليوم في الآية الكريمة هو يوم القيامة» ومعنى 
ذلك: (إِنَّه يجوز أن تخرج الألسنة ويختم على الأفواه ويجوز أن يكون الختم على 
الأفواه في حال شهادة الأيدي والأرجل)” '2. 

ذكرث أهوال يوم القيامة في موارد عدة في القرآن الكريم منها أحوال القبر 
والوزق ويوم القيامة وخيرجاء قل مجاه يقوهاتعان. 

يوم تَرَْتَهَاتَذهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرْصَعَتْ وَنَضَعْ م كل ذَاتِ عمل عملا وَتَرَى 
التّاس سَكارَى وَمَا هُمْ يِسَكَارَى وَلَكنّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ) [الحج/ 7]. وقوله 
تعالى: 

(فكيق تَنَقُو نَإِنْ كََرْتُمْ يوْمَا يجْعَلُ الْولََانَ شيبًا * السَّمَاءُ مُْمَطِرٌ به كن 
وَعَدَه مَفْحُو أ لا4 [المزمل/ 61١17‏ 18]» هذه الأحداث مما يحث بعد الموت وفي يوم 
القيامة» والقبر إما روضة من الجنان» أو حفرة من النيران» ىا يقول الإمام 
على 292: 
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4 


«آلآ إن الشور روشة من زياقن اللنة أى حفرة من حفر النيران» آلا وإنه 
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0 موي مع م ماه بسو اوليك كام الإرام عل لل ونيم النمن القران 
يوما تذهل فيه كل مرضعة عا أرضعتء ويكون الولدان شيبًا السماء منفطرٌ 
عذاب الله شديد, ألا إن من وراء ذلك جنة #عَرْضُهًا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ» [آل 


عمران/ ١77‏ ا 2 
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المبحث الرابع 
كلام الإمام علي في مسائل عقائدية متفرقة 


المطالب الأول: أولوا الأمر في القرآن الكريم. 

قال الإمام علي2!: «وقد جعل الله للعلم أهلًا وفرض على العباد طاعتهم 
بقوله: 

لأَطِيعُوا الل وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وأُولي الْأَمْر مِنْكُمْ4 [النساء/ 54]» وبقوله: 

«(وَلن يدو إل التشول وال أو الأخر متهم لعلتة الدين تشكليظونة يلين » 
[التساء/ 1]ه وقوله: 

(انَقُوا الك وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) [التوبة/ »]١١14‏ وبقوله: 

(رَمَا يَعْلَمُ تَأوِيلَه إل اللَوَالرَسِحُونَ في الْعِلْمِ) [آل عمران/ ]0 وبقوله: 

( ونوا البِيُوتَ مِنْ أَبوَابهَا4 [البقرة/ 184]. والبيوت هي بيوت العلم الذي 
استودعته الأنبياء» وأبواءها أوصياؤهم؛ فكل عمل من أعمال الخير يجري على 
غير أيدي أهل الاصطفاء وعهودهم وحدودهم وشرائعهم وسننهم ومعالم 
دينهم مردود غير مقبول» وأهله بمحلٌ كفر, وإِنْ شملتهم صفة الإيهان»7١2.‏ 


0 ) الاحتجاج: الطبرسى: /١‏ 7"59. 


6 


م عع ا بمو نس ع تويك كلدم الإراء غل ل ونيم النصن القران 

وجاء في معنى أولي الأمر في قوله تعالى: 

وك الأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء/ 09] للمفسرين قولان: أحدها: أَنَّم 
الأمراء» والآخر: أَتَّهمِ العلماء» وقيل لأنَّم الذَّين يُرجِع إليهم في الأحكام 
ويجب الرّجوع إليهم عند التنازع من دون الولاة وروي عن الإمامين الباقر 
والصّادق2ا: 

«أنّ أولي الأمر هم الأئمة من آل محمد أوجب الله طاعتهم بالإطلاق كما 
أوجب طاعنه وطاغة رسوله7 27 ول وز أنْ يوسب الله تعالى طاغة أنحن غل 
الإطلاق إِلّا من ثبتت عصمته وعُلِمَ أنَّ باطنه كظاهره وأّمن منه الغلط والأمر 
بالقببح» وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء سواهم جل الله عن أن يأمر 
بطاعة من يعصيه أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعل لأنَّه محال أن يطاع 
المختلفون كا أنه حال أن يجتمع ما اختلفوا فيه وما يدل على ذلك أيضًا أن الله 
تعالى لم يقرن طاعة أولي الأمر بطاعة رسوله كما قرن طاعة بوسوله يطاعت إلا 
وأولوا الأمرفوق الخلق جميعًاء ىا أن الرّسول فوق أولي الأمر وفوق سائر الخلق» 
وهذه صفة أئمة ا هدى من آل محمد الذّين ثبت إمامتهم وعصمتهم واتفقت 
الأمّة على علو رتبتهم وعدالتهم #فَِنْ تَتارَعْتُمْ في شَيْءِ فَردُوه إِلَ الله وَالرَمُولٍ4 
[النساء/ 09] معناه فإن اختلفتم في شيء من أمور دينكم فردُوا التنازع فيه إلى 
كتاب الله وسنة الرسول الكريمئ والردٌ إلى الأئمةٍ القائمين مقام الرّسول بعد 
وفاته هو مثل الردٌّ إلى الرّسول في حياته لأَئَّم الحافظون لشريعته وخلفاؤه في 
أمته فجروا مجراه فبه» ثم أكدّ سبحانه ذلك وعظّمه بقوله تعالى: 


١(إِنْ‏ كُنْتُمْ تؤْمِئُونَ باللَّهِوَاليَوْمِ الخِر) فا أبيّن هذا وأوضحه ذلك إشارة إلى 


.7/85 / 77 بحار الأنوار: المجلسى:‎ )١( 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة 20 
عاج اه تاق وساعة ووس ارارق الام وار إل اله قال والوسول»: 

«ذيك خزة حدر تأوِيلًا» أي أحمدٌُ عاقبة ١(‏ © ولذلك قال تعالى في آية 
أخرى: (وَلَوْ رده إِلَ الَمُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرِ مِنْهُمْ َعَلِمَهُ الَِّينَ يَسَْظوتَه 
مِنْهُمْ) [النساء/ 0147 ولأنّه إذا كان قولهم حجة من حيث كانوا معصومين 
حافظين للشرع جروا مجرى الرّسول في هذا الباب” ' ؟. 


المطلب الثاني: آية التطهير 

قال الإمام علي 92:: 

(آثيا النّآس أتعلمون أنَّ الله عزَّ وجل 1 في كتابه: لإِنَمَا يِرِيدٌ اللْهَلِيْدْهِبَ 
عَنْكُمْ الرّحْسَ أَهْلّ الْبَيْتِ وَيُطهرَكُمْ تَظهيرًا تظهيرً» [الاحراب/207] فجمعني 
وفاطمة وابنى حسنًا و سيكاك القن علينا باك رفالة الى لول اهل 
وطهرهم تطهين قات أ سلمة وأنايا رسول اله؟ فلا أنت إلى خب إن 
خاضة ولس معنا اهن رن“ 


المطلب الثالث: بيوت الله تعالى 
سئل الإمام على 2ة: يا أمير المؤمنين مَنْ البيوت في قول الله عزَّ وجل: 


(0):: تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 7/ 19. 
(0ظالتبيان: الطوسي: 7 / 0 


() الاحتجاج: الطبرسي: ١‏ / 316" 


1م اع عي و تو مي اتويت كاقم القراء علق ققوم النمن القران 
(وَلَْسَ ليبن تأنُواالْبِيوتَ مِنْ ظُهُورها وَلَحِنَّالْيِرَمنِ اتى وَأنُوا الْبِيوتَ مِنْ 
أَبْوَابهَا) [البقرة/ ]١84‏ قال الإمام عل #2د: 

«نحن البيوت التي أمر الله بها أن تؤتى من أبوابهاء نحن باب الله وبيوته 
التي يؤتى منه. فمن تابعنا وأقرٌ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها ومن خالفنا 
وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها)7١2.‏ 

وكان الإمام علي2« قد تطرق إلى إمامة الإمام المهدي 2 إذ جاء عنه 2 أنه 
قال: 

«والدّي فلق الحبة وبرأ النّسمة لتعطفنّ الدّنِيا علينا بعد شماسها عطف 
الضروس على ولدهاء وتلا عقيب ذلك: #وَثُرِيدُ أن نَمُنَّ علَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواف 
الْأَرْضِ وَتَخعَلَُمْ أَئِمَة َتَْعَلَهُم الْوَارئِينَ4 [القصص/ 0]»” "2 المعنى أنَّ فرعون 
كان يريد إهلاك بني إسرائيل وإفناءهم ونحن نريد أن تَمُنَّ عليهم «وَتَجعَلَهُم 
يم أي قادةٌ ورؤساء في الخير يقتدى يهمء وهو ما أفدناه من قول الإمام 
علي 22 آنف الذكر” "2. 

جاء في القرآن الكريم تسمية النبي محمد ب(يس) وآله آل ياسين في قوله 
تعالى: #سَلَامُ عَلَ إِلْ يَاسِينَ* [الصافات/ »]١7١‏ فعن الإمام علي يقول في 
قوله تعالى: لسَّلَامٌ عَلَ إِلْ يَاسِينَ4 لأنَّ الله سمّى النبي كلك ببذا الاسم إذ يقول: 

«يس+ والقدتن الحكبم ه إنك لبق التزسَلية © [يسن/ 8-1 العلمه تغالل 
نهم يسقطون قول: سلام على آل محمد | أسقطوا غيره» وكذلك قال: 
(١)الاحتجاج:‏ الطبرسي: ١‏ / 8. 


(؟) نبج البلاغة: 4 / 40. 


() ظ: تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 0 / ا 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 6م 


51 يإِمَامِهِمْ) [الإسراء/ »]2١‏ ولم يسم بأسائهم وأسماء 
ك4 


دوس 


يوم 
آبائهم وأمهاتهم» 

ومن الألفاظ الأخرى التي جاء بها القرآن الكريم وقد جاء بيانها في أحاديث 
الإمام علي2 بأئََّا تعن محمداً وآل محمد (صلوات الله عليهم) هي تسميتهم 
بالمتوسمين في قوله تعاللى: 

إن في ذَلِكَ للآيَاتِ للمتوسييق ينَ» [الحجر/ 5/ا]» واختلفت عبارات 
المفسرين في تفسير المتوسمين فذكروا لما معاني عدة منها أئََّا بمعنى المتفرسين» 
أو الناظرين» أو المتفكرينء والمتوسمون المتثّون حتّى يعرفوا سمّة الثيء 
وضالته ودين 2 

أمّا ما جاء عن الإمام على 2 في معنى المتوسمين في قوله تعالى: 

(إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتِ لِلْمُتَوَسّمِينَ) [الحجر/ 5] قالدا: 

«كان رسول الله المتوسّم وأنا من بعده. والأئمة من ذريتي 
التوشيون ".وقد كر شن اللفبرية عدا الول 557 

ل ا متبعي أهل البيت هم التاجون يوم القيامة؛ 
إذ قال المتصبوة بيتة: الآبة لاقيتن خلننا أكدٌ تيدوة بلق ونه ينداون4 
[الأعراف/ »]18١‏ هم فرقة واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة من أمة 
محمدءك إذ يقول#2: 


١0‏ ) الاحتجاج: الطبرسي: ملالا 

(؟)ظ: تفسير الرازي: 9 / 3" ظ: تفسير الآلوسي: /٠‏ 65. 

()العاني: الكليني: 7/1 118 

(: ) تفسير فرات الكوفي: فرات الكوفي» 574 التفسير الصافي: الكاشاني» 1 / .١١8‏ 


5م ع ص نع وب سيم م تويك كام الإرام عل لل فهو النضن القران 

«والذّي نفسي بيده لتفترقنّ هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في الثَار 
إِّا فرقة واحدة لوَيَنْ حَلَْنا َم دون بالق َبِهِ يَحِْلُونَ4 فهذه التي تنجو 
وقد قال النبي:. من قبل إِنَّ هذه الآية أعطيت لأمتي كما أعطي موسى دا 
مثلهاء قال:: «هذه لكم وقد أعطي قوم موسى مثلها»" ' '» ودلت الأخبار 
الكفبر#غل أن امراك بالاين يفون باضى هم الألمة وشيعدف 77 

فمن اتبع أهل البيت إذن وكان من شيعتهم فبذلك فليفرحوا ففيه نجاتهم 
وفوزهم يوم القيامة» كما قال الله تعالى: 

قل بِمَضْلٍ الله وَيرَحْمَيهِ قَبِدَيِكَ فَلْيَفْرَحُواك [يونس/08]. قال الإمام 
علي في هذه الآية#2: «فليفرح شيعتنا هو خيدٌ مما أعطي غدونا من لدعب 
والفضة)(2. 


المطلب الرابع: البداء. 
البداع هو أن الله يظهر للناس ما كان قد أخفاه عنهم سابقاء وبتعبير هر لخر 
أ المراد من البداء هو تغيير المصير في ظل العام والأمئال الضائقة كالصدفة 
والاستغفار وصلة الرحم كا اتّفْق لقوم يونسء فأظهر الله ما خفي عليهم 
من الفرج والتحرّر من الشدَّة حيث غيّروا مصيرهم بالأعمال الصالحة» قال 


ذآ ته 


سبحانه: لقَلَوْلَا كنَتْ قَرْيةٌ آمَنَتْ فَتفَعَهَا إِمَانهًا إِلَّا قَوْمَ يُونّْسَ لما آمَنُوا كَمَفْنا 


6 
رساةهساىه 


عَنْهُمْ عَدَابَ الِزْي في الحَيَاةٍ الدُنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَ حِينِ# [يونس/ 48] فظهر 


.411 /7 كنز العال: المتقي الهندي:‎ )١( 
.71/ / 55 بحار الأنوار: المجلسبى:‎ ) ١ 
.5 77 /75 بحار الأنوار: المجلسبى:‎ )"( 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة 00 


لهم ما أخفى الله عنهم حيث كانوا مذعنين بالعذاب والمهلاك» فظهرت لهم 
النبجاة7 ١‏ 2, 

لوَلْقَدَ أَرْسَلْنَا وملا من قَيْلِكَ وَجَعَلْنَا لهم أَزْوَاجًا وَدرَيَةٌ وما كان ليسول أ 
ين بآيّة إلا بإِذْنِ لله لِك أَجِلٍ كتابٌ 0 ا وَيُثْبِتُ وَعِنَدَهُ أم 
الْكِتَابِ# [الرعد/ 8/+-894] يَنْحُو اللّهُ. 0 الآية متصلة ب| تقدم ووجه 
اتصالها هو أنه لما قال تعالى: 

لِك أَجَلٍ كِتَابٌُ4 اقتضى أن يدخل فيه أعمال العباد» فبين أن الله تعالى 
بمحو ما يشاء ويقبت؛» لبلا ينوهم أن المحصية مثيعة بعد الثُوبة» كيا هي قبل 
التّوبة» وقيل: إن ما يمحى ويثبت الناسخ والمنسوخ» وقيل يمحو ما يشاء 
ويثبت» مما يثبته الملكان, لأنّه لا يثبت إِلَّا الطّاعات والمعاصى دون المباحات» 
وقيل معناد يمهو ما بشاء من تعاض من يريد الفضل عليه بإبقاط عقانه: 
ويثبت معاصي من يزيد عقابه والحسنة يثبتها الله تعالى قبل فعلهاء بمعنى أئّم 
سيعملونهاء فإذا عملوها أثبتها بأنهم عملوهاء فلذلك أثبت في الحالين» والوجه 
في إثباته ما يكون فيه من المصلحة والاعتبار لمن يفكر فيه بأن ما يحدث على 
كثرته وعظمه؛ قد أحصاه الله تعالى وكتبه» وذلك لا سبيل إليه إلا من جهة علّام 
الغيوب الذي يعلم ما يكون قبل أن يكونء واعتبار المشاهدة له من الملائكة إذا 
قابل ما يكون بها هو مكتوبء مع أنَّه أهول في الصدورء وأعظم في الثفوس 
نا وصور معةة فى كان المفكر فيه مشاهدا لهو( المحو) إذهاب آثر الكنابة) 
والإثبات الإخبار بوجود الثيء» ونقيضه النفيء» وهو الإخبار بعدمه. وقال 
ابن غباس وجاهدة إن تعال لآ يمحؤ الشقاء والسعادة» وقيل: هما يمحيان مثل 


.75 )الإيهان والكفر: الشيخ جعفر السبحاني:‎ ١( 


14 مم ين و سو اتوظيك كلدم الإراء عل ونيم اللمن القران 
ساقر الأشياء وقواله تعالى: 

وَعِندَهُ أ الْكتَاب» معناه أصل الكتاب. لأنَّهِ يُكتب أولًا: سيكون كذا 
وكذاء لكل ما يكونء فإذا وقع كتب أنه قد كان ما قيل أنه سيكون) .2١(‏ 

جاء في معنى المحو والإثبات أقوال: أحدها: إن ذلك في الأحكام من 
الناسخ والمنسوخ. والثاني: أنَّه يمحو من كتاب الحفظة المباحات وما لا جزاء 
فيتوقيف ها لبدااا انين الطاعائف واللعاصيء و الذالقة ليهو ا افق 
ذنوب المؤمنين فضلًا فيسقط عقابها ويثبت ذنوب من يريد عقابه عدلاء الرابع: 
أنه عام في كل شيء فيمحو من الرزق ويزيد فيه ومن الأجل ويمحو السعادة 
والشقاوة ويتبتهواء والناسين: أنه فى مكل تقفير الأرزاق والمتحخ والمصاكب يكبنه 
أله الكناب 3 بويلة بالدعاد و الصدفةوفيه حث لل الانقطاء إليّه ميسالهة 
والكادس ل يمعو بالثرية جيم الاترب وكبك حدل الذقري عسيتاش ييينة 
قوله تعالى: 

ل(إِلّا مَنْ ناب وَآمَنَ وَعَِلَ عَمَلّا صَائًا َُولَِكَ يبدل الله سَيْكَاتِهِمْ حَسَنَاتِ) 
[الفرقان/ »]٠٠١‏ والسّابع: أنَّه يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها 
كقوله: 

(تَمَ أَنْمَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْئَا َكَرِينَ) [المؤمنون/ ]*١‏ وقوله كَمْ أَمْلَكْن 
َبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ4 [طه/ ]١78‏ وروي ذلك عن الإمام علي« والثّامن: إِنَّه 
يمحو ما يشاء يعني القمر ويثبت يعني الشمس وبيانه فمحونا آية الليل وجعلنا 


(١١)ظ‏ :التبيان: الطوسى: 5 / /70. 


(0)ظ : تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 5 / 57. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهمآيات العقيدة ا 0 
في قول الإمام2' أعلاه أثبت نفي البداء عن الله تعالى بل إِنَهيدٍ قد عدّه 
كفرّاء روي عن الإمام الرَّضْاهِئدِ قال: قال الإمام علي بن الحسين, والإمام علي 
ابن أبي طالب2: 
«كيف لنا بالحديث مع هذه الآية ليَنْحُو اللهدمَا يَمَاءُ وَيُنْتُ وَعِندَهُ أمُ 
الْكِتَابِ4 [الرعد/ 89] فأمًا من قالوا: بأنَّ الله تعالى لا يعلم بشيء إِلّا بعد 


كونه فقد كفر وخرج عن التّوحيد) ''. 


المطلب الخامس: قدرة الله تعالى 
جعل الله سبحانه وتعالى لخلقه سبلا للوصول إليه ولمعرفته وتنوعت تلك 


السبل فمنها أن جعل لخلقه علامات وآيات فأمرهم بالتفكر والتدبر» إذ يقول 
تعالى: 


أي يحق له العبادة في السّماء ويحق له العبادة في الأرض 

تأ عو الذىئ هوق الشراء إله«مسدى التعيردية وهو الأرفن إله أن 
هو المستحق لمعبودية أهل السَّماوات والأرض وحده. ويفيد تكرار (إله) كما 
قبل التأكيد والدلالة على أن كونه تعالى إلا في السَّماء والأرض» بمعنى تعلق 
ألوهيته بها لا بمعنى استقراره فيهها أو في أحدهماء وفي الآية مقابلة لما يثبته 
الوثنية لكل من السّماء والأرض إِها أو الحة» وفي تذييل الآية بقوله: 


(١)الغيبة:‏ الطومبى: .47١‏ 
(؟)ظالتبيان: الطومى: 9 / .7١0‏ 


4 عسو سس اتوظيك كلدم الإراء عله ونيم اللمن القران 


روَهُوَالْحَكِيمُ الْعَلِيمُ4[الزخرف/ 85] الدَّالُ على الحصر إشارة إلى وحدانيته 
في الربوبية التي لازمها الحكمة والعلم وهذه الآية نظير قوله تعالى: #وَهُوَ الله 
في السَّمَاوَاتِ وَفي الْأَرْضِ» [الأنعام/ "] ومفادها انبساط حكم ألوهيته تعالى في 
الساوات وق الآرقن هن عب قفاوت آى تدين))! 7 

أمَا قوله تعالى: زِرَهْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ) [الحديد/ :]. المراد به المعية من 
حيث العلم بها يتناجون به والمشاركة لهم فيه فَإئَّهَا معية الإحاطة والقيمومة: 
بخلاف المعية مع الصّابرينء فإنها معية إعانة ' "2. 

قوله تعالى: «إمَا يَحُونْ مِنْ نَْوَى تََانَةِ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ4 [المجادلة/ /9]» 
والمعنى (أَنَّه عالم بأحوالهم وجميع متصرفاتهم فرادى ومجتمعينء لا يخفى عليه 
شيء منهاء فكأنّا هو معهم فهو مشاهدٌ لهم» وعلى هذا يقال: إنَّ الله تعالى مع 
الإنسان حيث ما كان. لأنّه عالم لا يخفى عليه شيء من أمره حتى أنه ظاهر له 
أتم الظهور لمن شاهده ممن هو معه في المكان» وحسن هذا لما فيه من البيان» فأمًا 
أنيكون عه عل طريق الجاورة فمحال» لأن ذلك من نصفاك الاسام 
واللاقمال انس لصي ٠‏ 

«وبذلك يظهر أنَّ المراد بكونه تعالى رابع الثّلاثّة المتناجين وسادس الخمسة 
المتناجين» معيته لهم في العلم ومشاركته لهم في الاطلاع على ما يسازّونء لا ماثلته 
حرق تنم الفيدده قن كلا مدير تحصن واج د سيان بكرن بالظيامه إلى مكل 


.6 تفسير الميزان: الطباطبائى /ا/‎ )١( 
.185 / 19 "55 / ١ (؟)ظ: تفسير الميزان: الطباطبائى:‎ 


(") التبيان: الطوسبى: 9 / “7 1. 


الفصل الأول: توظيف كلام الإمام علي لاني فهم آيات العقيدة ا 5000 


عدد الاثنين وإلى مثليه الثلاثة والله سبحائه منزةٌ عن الجسمية بريء من المادية)7١).‏ 


ما تقدم يلحظ أن الإمام عليه ين مبادئ العقيدة الإسلامية أوضح بيان» 
فين الصفات الإلهية» فضلًا عن توضيحه(ل# لأصول الدَّين الأخرى من النبوة» 
والإمامة» والمعاد فكان هذا لأنّه متصلٌ بالقرآن الكريمء وبالنبي #2 الذي أنزل 
عليه القرآن الكريم. 


(١)تفسير‏ الميزان: الطباطبائى: ١9‏ / 185. 


الفصل الثان 


قٍ 


أيه 


فهم آيات الأحكام الفقهية 





توطنة 


انتهجت الكتب الفقهية بصورة عامة تقديم مسألة الطهارة على غيرها من 
موضوعات العبادات الأخرى بل لا تكاد تجد كتابًا في الفقه إِلّا ويبدأ بأحكام 
الطهارة ثم أحكام الصلاة؛ ذلك لأن الطهارة من أهم العبادات» والطهارة 
مقدمة وأساس طاء بل هي الشرط الذي يقدم على المشروط أو هي علاقة تلازم 
بين وجوب الشثيء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع بوجوب فعل حكم 


ثمّ إن الفقهاء قدموا العبادات كالصّلاة: والصّيامء والرّكاة» على غيرها 
من مواضوعات الفقه الآخر» لآن العنادة شبيه للشرمه إل الله تعال» "وسيب 
لصلاح القلوب والنفوس أيضّاء وإذا صلحت القلوب والنفوس صلحت 
المعاملات» التي تأتي بعد العبادات كالمعاملات المالية» التي يحتاج إليها الناس 
في كل يوم, ثم تأتي أحكامٌ الزَّواجٍ أو التكاح» التي لا يستغني عنها الإنسان؛ 
لأنها من الحاجات الفطرية, ثم يأ غير ذلك من موضوعات الفقه المرتبة ترتيبا 
منطقيًا حك بين سابقه ولاحقه. 


.١57 / ١ ظ:المعالم الجديدة للأصول: محمد باقر الصدر:‎ )١( 


15 مع و ون سي رظي كلدم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 

جاء في دعاء كميل الذي علمه الإمام علي #2 للصحابي الجليل كميل بن 
زياد قوله2: 

اذاللف تقيظة عل عادك ١”‏ أ كان هذا القول عر الك 
الكريمة: 

إوَمَا خَلَفْتُ الِنَّ وَالِذْس إِلّا ِيَعْبْدُونٍِ» [الذاريات/ 157]: «العبادة هي 
الخضوع اللفظي أو العملي الناشئ عن الاعتقاد بألوهية المخضوع له)” ' '. أي 
الاعتقاد بألوهية المعبود أو ربوبيته أو الاعتقاد باستقلاله في فعله بأنّهِ يملك 
شأنًا من شؤون وجوده وحياته على وجه الاستقلال ' " '» والعبادة هي أداء 
تعاليم الله في العقيدة والعمل '*؟. 

قال الإمام على 92: 

«فرض الله تعالى الإيمان تطهيرًا من الشّرك والصلاة تنزيها عن الكبرء والزكاة 
تسبيبًا للرزق» والصّيام ابتلاء لإخلاص المحق أو (الخلق). والحج تقوية للدّين» 
والجهاد عرًا للإسلام» والأمر بالمعروف مصلحة للعوام؛ والنهي عن المنكر ردعًا 
للسفهاء.ء وصلة الأرحام مناة للعدد. والقصاص حقنًا للدماء. وإقامة الحدود 
إعظامًا للمحارم» وترك شرب الخمر تحصيئًا للعقل» ومجانبة السرقة إِيجابًا للعفة» 
وترك الزنا تحقيقًا للدنسب. وترك اللواط تكثيرًا للنسل» والشهادات استظهارًا 
على المجاحدات» وترك الكذب تشريمًا للصدقء والسلم أمانًا من المخاوف. 


(١)الصحيفة‏ العلوية: الأبطحى: .70١‏ 
()الإلحيات: السبحاني: .47١‏ 
(7)ظ:الانتصار: العامل: 0 / /711. 


(4 )ظ: شرح دعاء كميل: عز الدين الجزائري: 70. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 5 
والإمامة نظامًا للأمة والطاعة تعظيًا للسلطان)7١©.‏ 

نلحظ في هذا الحديث الشريف للإمام علي42 الكثير من أساسيات الدَّين 
الإسلامي إذ يبدأ2: بذكر الإيهان الذي هو أساس عقيدة المسلم ويعلل سبب 
فرضه بالطّهارة من الشرك وبذلك يخرج المسلم نفسه من الظلم قال تعالى: 

(إنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمّ عَظِيمٌُ) [ لقمان/ ]١٠‏ ثمّ ينتتقل82 إلى العبادات الواجبة 
كالصلاة والصيام مع ذكر أهميتهما ثم يأتي بذكر بعض الواجبات الأخرى كصلة 
الرحم ثم إلى بعض المحرمات وعلى هذا النسقء كأْنَههِيةِ في هذا الحديث يجمع 
أغلب أساسيات الإسلام من أصول الدين وفروعه. 

جاء في وصية الإمام علي2 لمحمد بن الحنفية يحثه على طاعة الله: 

«وفرض على الرّجِلين أن تُنْقِلَّهما في طاعته وأنْ لا تمشي با مشية عاصء 
وقال عز وجل: #وَلَا تَمْشِ في الْأَرْضٍ مَرَحَا [الإسراء/ /9]» فأخبر عنها أنَّا 
تشهد على صاحبها يوم القيامة»' ' ؟. 


.05-26068 / 6 بج البلاغة:‎ )١( 
.١1١ / ١65 (؟) وسائل الشيعة: العامل:‎ 


الملبحث الأول 
كلام الإمام علي في العبادات 


أولا: الطهارة. 

إن كلمة الطهازة قد نقلك فق العرك إل معي مناسب: للمعى اللغوى: 
وهي حقيقة شرعية والطهارة هي كل واحد من الوضوء والغسل الي" 0 

الظوارة من :طهي» القطادبواشاء والراء | .واتية ممحيم يدل غك ثقاء 
وقوال دكّس' " ', واصطلاحًا: النقاء» رفع النجاسة» سواء من حدث أو 
غيره وهي اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة 
الصلاة فهي حالة تحصل بعد الوضوء والغسل والتيمم تبيح لصاحبها أحكام 
دا 

اهتم الإسلام بالطهارة على وجه مخصوص. ومما شرعه في هذا المجال: 
الوضوءء والعْسل» ونظافة الفم والأنف. وقص الأظافرء والابتعاد عن 


(0)ظ: مفتاح الكرامة: السيد محمد جواد العامل: .5١-5٠١ / ١‏ 
(7) ظ: معجم ألفاظ الفقه الجعفري: الدكتور أحمد فتح الله: ١‏ / 7177. 
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0 مي اع ممم تسو عب اتويت كلاقم الإرام غل لل ققوم النضن القران 
الخبائث والدنّس والدَرّنء وذلك رعاية لحق الله تعالى» وبرّا بعبيده وخلقه. 
وتحقيقًا لمقاصد دينية واجتماعية وصحية؛ إذ إِنَّ هناك عبادات لا يصح أداؤها 
إلا بعد أن يتطهر لا المكلف من الخبث الحسي» والحدث الحكمي المعنوي. 


الوصضصوء. 

الوضوء مفتاح من مفاتيح الطّهارة التي توصل إلى العبادة» أو كما يسميه 
علماء الأصول بالواجب الغيري أي واجب لأجل غيره كأن يكون مقدمة لغيره 
من العبادات كما في الصلاة أو الطواف وغيرها” '". 

تحكي لنا آية الوضوء كيفيته بإجمال فلم توضّح الآية تفصيل كيفية الوضوء 
مثلّا مقدار الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوءء لكنّ الرّوايات 
التي وردت عن أهل البيت© قد بيت بصورة مفصلة طريقة الوضوء التي كان 
الغ عله يعمل ب" 

فعن الإمام علي 2* قال: 

«والمحكم من الق رآن تما تأويله في تنزيله» مثل قوله تعالى: ليا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا 
ذا قُمْتُمْ إل الصّلَاةِ فَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْإِلَ الْمَرَافِقٍوَامْسَحُوا برْءُوسِكُمْ 
وَأَرْجُلَحُمْ إِلَ الْكَعْبَيْنِ 4 [المائدة/ 7]» وهذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله. 
لا يحتاج تأويله إلى أكثر من التنزيل» ثم قال: وأما حدود الوضوء: فغسل الوجه 
واليدين» ومسح الرأس و الرجلينء وما يتعلق بهاء و يتصلء سنة واجبة على 


.167 / ١ ظ: المعالم الجديدة للأصول: محمد باقر الصدر:‎ )١( 
.11١ /7 تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي:‎ )١( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية ا 
من عرفهاء وقدر على فعلها»' ١‏ © وعنه2 أيضا أنَّه قال: «ما أنزل القرآن إلا 
لمم . 

إذ بيت هذه الآية أحكامًا كالوضوء, التي تكون سببًا في طهارة الجسم 
وصفاء الرّوح الإنسانية ' '. 

فالوضوء والغسل واجبان لمن وجد الماء» وأما التيمم بالتراب فرخصة لمن 
لم يجد الماء» روي عن الإمام علي دلا: 

«الرخصة هي الإطلاق بعد النِّي فإنَّ الله تعالى فرض الوضوء على عباده 
بالماء الطاهرء وكذا الغسل من الجنابة» فقال: 


- 


ينا انيه تملا إِدَا فمثُمْ إل الصَّلَّاةِ فَاغْسِلُوا و جُومَكُمْ وَأَيْدد كُمْ إِلَ 
اْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برْمُوسِكُمْ سِكُمْ وَأَرْجْلَحُمْ ِلَ الْكَعْبَينِ َإنْ كنت جا َاَرُوا وَإِنْ 
وبويم سي له و لامستة النناة فلم 
وا مَاءً فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيبا؛ [المائدة/ 7]» فالفريضة من الله عز وجل الغسل 
ام و ا و 00 
الضعدد الطب 
«كان الإمام علي292 إذا توضاً لم يدع أحدًا يصب عليه الماء» فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» 1 لا تدعهم يصبون عليك الماء؟ فقال: لا أحبٌّ أن أشرك في صلاتي 
أحدًا»» وقال الله تارك وتعال: 


.18 / وسائل الشيعة: العاملي: /ا”‎ )١( 
.57 / ١ الأحكام: الطوسي:‎ بيذهت)١(‎ 
.51١ / 1 تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي:‎ )©( 
.8 بحار الأنوار: العلامة المجلبي:‎ ) 5 ( 


0 ال مع يي و سو تويك كلدم الإراء غل لل فهر اللمن القران 


و 


(قَمَن كن يَرْجُولِقَاء رَيّهِ قليَْمَلُ عَمَلاَ صَاطِجاً وَلَا مُْرِكُ بعِبَادةِ رَيّهِ أَحَداً» 
[الكيف 21711 

وسئل الإمام علي هللا عن المسح على الخفين» فقال2لا: 

بعد كتاب الله تسألني ؟»قال الله تعالى: 

«يا أَيّهَا الَِّينَآمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَ الصَّلاةِ قَاعْسِنُوا وُجُوهَكُمْ4 إلى قوله تعالى: 
إِلَ الْكَعْبَيْنِ 4 [المائدة/ 257]3. 

وعنههلا: «الاستنجاء بالماء في كتاب الله وهو قول الله عز وجل: 

إن اللْتَيحِبٌ الَوَابِينَ وَيخِْب الْمُتَطهْرِينَ 4 [البقرة/ 777]: وهو خلق كريم 
وإزالة النجاسة واجبة وليس لأحد تركها»' "", أي أن الله يحب جميع أنواع 
التوبة سواء كانت بالاستغفار أو بامتثال كل أمر ونبي من تكاليفه أو باتخاذ كل 
اعتقاد من الاعتقادات الحقة» ويحب جميع أنواع التّطهر سواء كان بالاغتسال 
والوضوء أو التطهر بالأعمال الصالحة أو العلوم الدينية» ويحب تكرار التوبة 
وتكرار التطهر”* . 


ثانيًا: الصّلاة. 


الصلاة: عمود الدين» وأول ما يحاسب المرء عليه يوم القيامة هي الصلاة. 


(١)من‏ لايحضره الفقيه: الصدوق: /١‏ ”47. 
)١(‏ بحار الأنوار: المجلسى: /ا/1/ 7/805. 


(: ) ظ: تفسير الميزان: الطباطبائى: ” / 177. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 00 
فقد كانت على المؤمنين كتايًا موقونّاء وكان من آدابها وواجباتها الخشوع وحضور 
القلب والإقبال عليها برغبة فإنَّ المصلي يكون بين يدي الله تعالى وهذا ما جاء 
مُؤكدًا عليه في كتاب الله تعالى وسنة أهل البيت22. 

(ولعل هذا هو ما جاء ذكره في الآية الآتية» فقبول العبادات ومن ضمنها 
الصّلاة يحتاج إلى إخلاص النية لله تعالى وتطهير القلب من آفة الرياء والنفاق: 


- 
00 سس وى 


لوَمَا مَتَعَهُمْ أن تُقبَلَ مِنْهُمْ تممَانهُم إَِّا أَنَهُمْ كَفَرُوا باللهِ وَيرَسُولِهِ وَلَا َنُونَ 
الصّلَاة إِلَا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِمُونَ إل وَهُمْ كارِهُونَ4 [التوبة/ 55]» فالقرآن 
الكريم يعوّل كثيرًا على أنَّ قبول الأعمال الصالحة مشروط بالإييان)” ١‏ ©. ف 
يمنع هؤلاء المنافقين أن يثابوا على نفقاتهم إلا كفرهم بالله تعالى وبرسو لها 
وذلك مما يجحبط الأعمال ويمنع من استحفاق القراب عليها عزولا يتوق الصَلذة 
لذ وَهُمْ كُسَالَ4 [التوبة/ 4 10]» أي متثاقلين والمعنى لم يؤدوها على الوجه الذي 


ُِ 
4 
| 


مروا أن يؤدوها عليه: 


-ه 


(وَلا يُنَفِقُونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ) [التوبة/ 4 0]. لأنهم إِنَّا يصلون وينفقون 
للرياء والتستر بالإسلام لا لابتغاء مرضاة الله تعالى وفي هذا دلالة على أنَّ الكفار 
مخاطبون بالشرائع لأنّه سبحانه ذمهم على ترك الصلاة والزكاة ولولا وجوبه) 
عليه 1 يدمو بتركيع”*. 

وهذا تعليل تفصيل لعدم تقبل نفقاتهم» وبعبارة أخرى بمنزلة بيان فسقهمء 
وقد عدت الآية الكفر بالله تعالى ورسوله والكسل في إقامة الصّلاة والكره في 


.8١ / 5 تفسير الأمثل: الشيرازي:‎ )١( 
.0/ / 5 تفسير مجمع البيان: الطبرسي:‎ : 0 


0 مضع نع م عو بس تويك كلدم الإرام غل لل ونيم النصن القران 
الإنفاق أركانًا لنفاقهم”١2.‏ 

وقد نبى الإمام علي 242 عن التكاسل عند القيام للصلاة قائلًا: 

١لا‏ يقومنَّ أحدكم في الصّلاة متكاسلًا ولا ناعسّاء ولا يفكرنَ في نفسه فإنّه 
بين يدي الله عز وجل وإنَّ) للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها»” "2. 

أمّا في القرآن الكريم فقد نبهى الله سبحانه أنْ تقوموا إلى الصلاة وأنتم 
سكارى فقيل منه سكر النوم» وهي تفيد التعميم لغير النوم» أي بكم نعاس 
يستكي أن تعلموا ما تقولوة ف ركو غك وسجود كي وكير 0 

وقد بِيّن الإمام علي هلا هيئة الخشوع في الصلاة: 

'اليخشع الرجل في صلاته فإِنَّه من خشع قلبه لله عز وجل» خشعت جوارحه 
فلا يعبث بشيء»” * '» وهذا مصداق للمؤمن كما جاء في الآية الكريمة: 

لقَد أَفْلَمَ الْمُؤْمِئُونَ © الَذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ خَاشِعُونَ4 [المؤمنون/ -١‏ ؟], 
فالخشوع في الصلاة خشية القلب», وإلزام البصر موضع السجود أي حضور 
القلب وتأثره وخوفه وطمعه. ويظهر ذلك بالتوجه التام إلى الصلاة» وإلى الله 
تعالى» إذ يظهر أثر البكاء في العين» والاضطراب في القلبء. وترك المكروهات» 
مثل العبث بالثياب أو الجسدء والالتفات يميئًا وشمالاء والتثاؤبء والفرقعة» 


وق ذل 


.1754 / 9 ظ: تفسير الميزان: الطباطبائي:‎ )١( 

0)الخصال: الصدوق: .5١7‏ 

(7) ظ: التفسير الأصفى: الكاشاني: ١‏ / 5/8 7. 

(: ) بحار الأنوار: المجلسي: .٠١5 /٠١‏ 

( 5 ) ظ: الدرر الملتقطة في تفسير الآيات القرآنية: محمد المازندراني: ١1/0‏ . 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية اس و 1 

يقول الإمام2: 

«ليس عمل أحبٌ إلى الله عز وجل من الصّلاة فلا يشغلتكم عن أوقاتها ثيء 
من أمور الدّنياء فنَ الله عز وجل ذم أقوامًا فقال: 

(الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ) [الماعون/ 5]» يعني أَنّبْم غافلون استهانوا 
بأوقاتهاء اعلموا أنَّ صالجي عدوكم يُرائي بعضهم بعضًاء ولكنّ الله عز وجل لا 
يوفقهم ولا يقبل إِلّا ما كان له خالصًا»”١2.‏ 

فقوله تعالى: لإقَوَيْلُ لِلْمُصَلّينَ) [الماعون/ 4]» تمديدٌ لمن يصلي على وجه 
لزيا واللدمطةة إن أطلق امع آله واس آي يقظى غاء الخسيلة لاتموعر قينا 
يدل على أنه أراد من يصل على جهة الرّياء والنفاق, ثمَّ بين ذلك بقوله: 

(الَّدِينَ هُمْ عَن صَلَاتِِمْ سَامُونَ) [الماعون/ 0] أي يؤخَرونها عن وقتهاء 
وقيل: معناه غافلون لَاهُونَ كأئّم يسهون لِلَّهوهم عنها واللهو يوجب تأخيرها 
عن وقتها لأنَّهِ قال عن صلاتهم 7 "2. 

وعنهه في قول الله عز وجل: 

(قَصَلَّ رَبك وَاخحرْ [الكوثر/ 1 قال: «النحر رفع اليدين في الصلاة نحو 
الوجه' " » وقال2 في بيان معنى تكبيرة الإحرام: 


من لم يعرف تأويل الصلاة فصلاته خداج 7 * '» يعني ناقصة قيل له: ما 


.٠٠١ /٠١ بحار الأنوار: المجلسي:‎ )١1( 

(؟)ظ: التبيان: الطوسي: /3٠١‏ 5940. 

(7) بحار الأنوار: المجلسي: //0١‏ 5/ا. 

(: ) خداج: نقصانء أي مقصّرة عن بلوغ تمامها. لسان العرب: ابن منظور: 5/8/1 27 جمهرة اللغة: 


ابن دريد: ١‏ / 516. 


ل م ع وسوس تويك كلدم الإرام عل لوقيو النمن القران 
معنى تكبيرة الافتتاح «الله أكبر افقال: هو أكبر من أن يلمس بالأخماسء ويدرك 
بالحواس» ومعنى الله هو الذي ذكرناه أنه يخرج الشيء من حد العدم إلى الوجود. 
وأكبر أكبر من أن يوصف"" ' '. 

ظاهر السياق في تفريع الأمر بالصلاة والنحر على الامتنان في قوله: 

(قَصَلَّ لرَبّكَ وَاخْحرْ) إِنَّه من شكر النعمة والمعنى إذا مننا عليك بإعطاء 
الكوثر فاشكر لهذه النعمة بالصلاة والنحرء والمراد بالنحر... إذ قال الإمامه< 
وروي هذا الحديث عن الإمام الصادق(لكا وغيره من الأئمة هو «رفع اليدين 
في تكبير الصلاة إلى النحرء وقيل: معنى الآية صل لربك صلاة العيد وانحر 
البدن» وقيل: يعني صل لربك واسْئَوِ قائًا عند رفع رأسك من الركوع وقيل 
1 

وفي قوله تعالى: (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ يقلا َدْعُوا مَعَ اللّهِأَحَدَا) [الجن/ 1], 
قال: «ما سجدت به من جوارحك لله تعالى فلا تدعو مع الله أحدا»” " “. < 
الْمَسَاجِدَ ِل «قيل: أنه السجود وقيل: إِنَّه المواضع من الجسد التي يسجد 
عليها واحدها مسجد أمّا المسجد من الأرض فهو موضع السجود)”*2. 

قال رجل للإمام على2ا: ما معنى قولٍ الإمام في الصلاة: السلام عليكه؟ 
فقال: «إِنَّ الإمام يُترجم عن الله عرَّ وجل ويقول في ترجمته لأهل الجماعة: أمانٌ 


(١)علل‏ الشرائع: الصدوق»ء "٠ / ١‏ بحار الأنوار: العلامة المجلسي: 0 
(؟1)ظ: تفسيرالميزان: الطباطبائى: .5١١ / 7١‏ 
(") ميزان الحكمة: الريشهري: 7/ 778. 


(4)اقبياة الطوس :1 1 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 00 
لكم من عذاب الله يوم القيامة! 3 
أويحب الله تعال الصااة ار التعاتظلة طايه بغر وظهنا وو اععياتا 
وأركانها إِلّا أنه تعالى رخص للمصلين أداء الصلاة مع فقدها لبعض شروطها 
في بعض ا حالات كالنوف من العدو أو في حال المرضء كأن تُصلى بالإيهاء من 
قيام أو من جلوس أو ركوب وغير ذلك كل حال لها حكمها الخاص. 

وفي حديث لهل قال في قوله عزَّ وجلّ: 

لحَافِظُوا عَلَ الصّلَواتِ وَالصّلَاة الْوَسْطى وَقُومُوا للْدِقَانتِينَ4 [البقرة/ ؟], 
«فالفرض أنْ يصلي الرجل صلاة الفريضة على الأرضء بركوع وسجودٍ 
تام ثم رخص للخائف"” ' 2 فقال تعالى: طقَإِنْ حِفْتُمْ كَرِجَالًا أَوْ كبن 
[البقرة/ 719]» ومثله قوله عز وجل: #فَإِذَا قَصَيْتُمُ الصَّلَاةَ قَاذّْكُرُوا اللّت قِيَامًا 
وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِكُمْ»؛ [النساء/ .]٠١‏ ومعنى الآية أنَّ الصحيح يصلي قات 
والمريض يصلي قاعدًا ومن لم يقدر أن يصلي قاعدًا صلى مضطجعًا ويُومئ ناثّاء 


37 


فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة)” ". 

معنى ذلك أن الله تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أداتها 
بأركانها وشروطهاء بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع 
الأمن دون الخوف. فقال: 

لقَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالدً أو رُكْبَانَا4 فإن خفتم عدوًا فحذف المفعول لإحاطة 
العلم به قيل: فإن كان بكم خوف من عدوٌ أو غيره. وهذا القول أصح لأن 
)١(‏ وسائل الشيعة: العاملي: 5 / .5١1/‏ 


("” ) مستدرك الوسائل: حسين النوري: 5 .5٠7/‏ 


(") بحار الأنوار: المجلسبي: /5٠١‏ 19. 


0 ل عي ووس تويك كلدم الإرام غل لل ونيو اللمن القران 
هذا الحكم ثابت عند حصول المنوف سواء كان الخوف من العدو أو من غيره 
وقيل إن المعنى: فإن خفتم فوات الوقت إن أخرتم الصلاة إلى أن تفرغوا من 
حربكم فصلوا رجالا أو ركبانّاء وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض 
الوقت حتى يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود' '؟. 


صلاة الجمعة. 

قال الإمام علي 2 أنّه ُئل عن قول الله عز وجل : 

يا أَيَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيّ للصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الحمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَ كر اللي» 
[الجمعة/ 9] قال2ل: 

«ليس السّعي الاشتداد ولكن يمشون إليها مشيًا»' " ', وأَنّهضيِدِ كان يمشيى 
إلى الجمعة حافيًا تعظيًا لها ويعلق نعليه بيده اليسرى ويقول: إِنّه موطن لله وهذا 
تواضع من الإمام2ة لله عزَّ وجل لا على أنَّ ذلك شيء واجبٌّ شرعًا ولا يجزي 
غيره؛ ولا بأس بالانتعال والركوب إلى الجمعة ' "2. 

يوضح الإمامه معنى السعي الذي في الآية بأنه الذهاب إلى الصلاة مشيّاء 
بل إِنَههِئِدِ يمشي إليها حافيًا تعظي لها. 

وعنههلد: «النّاس في الجمعة على ثلاث منازل رجل شهدها بإنصات وسكون 
قبل الإمام وذلك كفارة لذنوبه من الجمعة إلى الجمعة الثانية وزيادة ثلاثة أيام 
لقول الله تعالى: # مَنْ ع جاء بِالُسَبَِ كله َلَهُ عَذْرُ مثالا * [الأنعام/ 1] وجل 
(١)ظ:‏ تفسير الرازي: 7/ 857". 


50 ) دعائم الاسلام: القاضى النعان: .١187 / ١‏ 
( ) دعائم الإسلام: النعان: .١51/ / ١‏ 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 0 
شهدها بلغط وقلق فذلك حظه. ورجل شهدها والإمام يخطب وقام يصلٍ. فقد 
أخطأ الشنة: وذلك ممن إذا سأل الله تعالى إن شاء أعطاه» وإن شاء حرون” ! *, 

يتضح من قول الإمام« هنا أن صلاة الجمعة حسنة بعشر أمثالهاء وكفارة 
لذنوب عشرة أيام بعدهاء فهي سُنََّه ومن تركها فقد أخطأ السَنّة. 


ثالثا: الصيام وشهر رمضان. 

إن من الأفضل عفد ذكرهذا الشهر الفضيل عو قول شهر وفضان لا رمضان 
فقطء وذلك لعظمة هذا الشهر واحترامه وقدسيته وتأسيًا بالقرآن الكريم فإنّه 
تعالى يقول: 

«(شَّهْرٌ رَمَضَانَ)4 [البقرة/ ]١1465‏ أو الشهر «فَمَن شَّهِدَ مِنِكُمْ الشهرَ 
فَلْيَصْمْةُ) [البقرة/ 185]» وهذا ما جاء في كلام الإمام علي2 إذ يقول: 

١لا‏ تقولوا رمضان. فإنّكم لا تدرون ما رمضان؟” ' ' فمن قاله فليتصدق 

ف ةاء 5 5 و * 0" ) «عفو سم جاه 

وليصم كفارة لقوله ولكن قولوا كما قال الله عز وجل «إشهر رَمَضَانَ» 
[البقرة/ »»1١65‏ «وإن كان حمله على الاستحباب 000 م 

ومن ثم يذكر لنا الإمام علي2 الصّيام المسبتحب وتخصيصه بأيام دون 
غيرها لحكمة فيها وهي سلامة الجسم وتزكيته من الأمراض» فضلًا عن تعظيم 


. 4/١ )الأمالي: الطوسي:‎ ١ 

لكاني: الكليني: 9/5 ". 

."7”١ / ٠١ وسائل الشيعة: العاملي:‎ )٠"( 

( 5 ) هذا تّما أضافه الشيخ الكليني والعلامة المجلسي إلى هذا الحديث. الكاني: 5 / ٠٠١‏ مرآة 
العقول: .5١5 /١5‏ 


ل ع ع نعي بسو سب تويك كلدم الإرام عل له ونيم النصن القران 
سي د 

«صيام شهر الصبر' ' ' وثلاثة أيام في كل شهر يذهبن ببلابل الصدر” "2 
السحس سا ١‏ جَاءَ ياخستة ذَله شر 
َْتَلِهَاك [الأنعام/ .]1١‏ إذ إِنَّ صيام رمضان ثلاثون يومًا وصيام ثلاثة أيام 
من كل شهر من بقية الأشهر الأحد عشر فيكون مجموعها ثلاثة وثلاثين يوم 
وبجمعها مع أيام شهر رمضان تكون ثلاثة وستين يومًا والحسنة بعشر أمثاها 
فبذلك تكون الثلاث والستون ثلاثائة وستين وبذلك يعادل صيام الدهر كما 
ذكر الإمام2: ذلك في قوله. 

ثم تأي تفصيلات أحكام الصيام ومنها الوقت فقد جاء في القرآن الكريم 
اجمال ذلك ووضح الإمام2 المراد منه» إذ قال 2ا: 

الما أنزل الله تعالى: لكلو وَاْرَبُوْ حَئ يَتَبَيّنَ لَكُمْ الحَيْظ الأَبِيَضُ مِنَ الحَيْطٍ 
الأَسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِ؛ [البقرة/ 117]» جعل الناس يأخذون خيطين أبيض وأسود 
فينظرون إليهما ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبين لهم الخبط الأبيض من 
الخيط الأسود فبين الله ما أراد بذلك»/ ؟ ' فقال: مِنَ الْمَجْرِ؛ [البقرة:/41١].‏ 

وعنهل أنّه قال في قول الله تعالى: 

«رَيّنا لا تُوَاخِدْنا إِنْ نينا أو أَخْطأَنا» [البقرة/ 787]» قال: 


«استجيب لهم ذلك في الذي ينسى فيفطر في شهر رمضانء وقد قال رسول 


./7 شهر الصبر: أي شهر رمضانء من لا يحضره الفقيه: الصدوق:‎ ) ١( 
بلبلة الصدر: وسوسته. مجمع البحرين: الطريحي: ا‎ )( 
.٠٠١ / 94 بحار الأنوار: المجلسي:‎ )( 

( 5 )المصدر نفسه: 97 ."11١/‏ 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية ل 
اللهتاك: رفع الله عن أمتي خطأها ونسيانها وما أكرهت عليه فمن أكل ناسيا 
في شهر رمضان فليمض في صومه ولا شيء عليه والله أطعمه)” ' '» (ولعل 
الاستجابة لما قالوا في مقام إجابة الدعوة سمعنا وأطعنا وهو قول ينبئ عن 
الإجابة المطلقة من غير تقييد ثم التفتوا إلى ما عليه وجودهم من الضعف 
والفتور» والتفتوا أيضا إلى ما آل إليه أمر الذين كانوا من قبلهم وقد كانوا أمما 
أمثاللهم استرحموا ربهم وسألوه أن لا يعاملهم معاملة من كان قبلهم من المؤاخذة 
والحمل والتحميل لآنهم علموا با علمهم الله أن لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن 
لا عاصم من الله إلا رحمته والنبي:: وإن كان معصومًا من الخطأ والنسيان 
لكنه إنا يعتصم بعصمة الله تعالى» ويصان به تعالى فصح له أن يسأل ربه ما لا 
تقد من تابراه ووتكل لقي للق فى رف لوي 7 

وفي قضاء ما فات من شهر رمضان قال«: 

«يقضي شهر رمضان من كان فيه عليلًا أو مسافرًا عدة ما اعتلّ أو سافر فيه 
إن شاء متصلًا وإن شاء مفترقًا قال الله عز وجل: 

لفَعِدَةٌ مِنْ أَيَامِ أَخَرَ4 [البقرة/ .]١1‏ إذا أتى بالعدة فهو الذي عليه»” "2. 

وفي بيان حد المرض الموجب لصاحبه الإفطار قال#2: 

«حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر 
لقول الله عز وجل: 

لقَمَنْ كان مِنْحُمْ مَريضاً أو على سَفَرِ فِدَةَ م 


و 


مِنْ أَيَّامٍ أَخَرّ؛ُ أن يكون العليل 


نأ 


.5174 / ١ دعائم الإسلام: النعان المغربي:‎ ) ١ 
.701/ / ” تفسير الميزان: الطباطبائى:‎ )( 


(") دعائم الإسلام: النعمان: ١‏ / 77/5. 


1 المي مع عمو سو اتوظيك كلدم القرام عل لل ونيم اللمن القران 
لا يستطيع أن يصوم أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علته وخاف منه على 
نفسه وهو مؤتمن على ذلك ومفوض إليه فيه فإن أحسٌ ضعفا فليفطر وإن وجد 
قوة على الصوم فليصم كان المرض ما كان فإذا أفاق العليل من علته واستطاع 
الصوم صام كا قال الله عز وجل: 

لفَعِدَةٌ مِنْ أَيَّمِ أَخَرَ بعدد ما كان عليلا لا يقدر على الصوم أفطر في ذلك 
أو أمسك عن الطعام على ما ذكرناه في باب السفر, فإِنْ كانت علته علة مزمنة 
لا يرجى منها إفاقة أو تمادت به إلى أن أهل عليه شهر رمضان آخر فليطعم عن 
كل يوم مضى له من شهر رمضان وهو فيه مريض مسكيئًا واحدًا نصف صاع 


)١( 
: من طعام)‎ 


رابعا: الحج. 

من خطبة لهل يبين فيها فريضة احج وحكمتها يقول فيها: 

وفرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام 
ويأمهون إليه ولوه الحمام وجعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم 
لعزته واختار من خلقه سماعًا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف 
أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته 
ويتبادرون عنده موعد مغفرته جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللعائذين 
حرمًا فرض حقه وأوجب حجه وكتب عليه عليكم وفادته)" " '» فقال سبحانه: 

ويل ثاب عل من قاع إل نيما ومن حقو له و 
(١)المصدرنفسه:١50/8/1.‏ 


(؟) بج البلاغة: ١‏ / 717. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية م 


عَنٍ الْعَالَمِينَ* [آل عمران/ /91]. 

وسئل الإمام علي 2 عن قول الله عز وجل : 

#ويِنْدعَلَ الّايس حِجٌ الْيّتِ.. قَإِنَّ اللّه غَونّ عَنِ الْعَالَمِينَ4 الآية. فقال2*: 

«هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه والسبيل: الزاد والراحلة' ' ' 
وقال2: ما عبد الله بثبىء أفضل من المشى إلى بيته” "2 . 

وقال الإمام علي2 في بيان معنى الحج الأكبر: 

«الحج الأكبر يوم النحرء واحتج بقول الله عز وجل: 

#قَسِيحُوا في الأرض أَرْيَعَةَ أَشْهرِ4 [التوبة/ ؟]» فهي عشرون من ذي الحجة 
والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر. ولو كان الحج 

4 4 5 كك 24 20 5 سَُ 

الأكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويومًا " '. واحتج بقول الله عز وجل 
لوَأَدَانُ مّنَ الله وَرَسُولِه إِلَ النّاس يَوْمَ الج الأكبرِ4 [التوبة/ «]» وكنت أنا 
الأذان في الناس فقيل له: فم| معنى هذه اللفظة الحج الأكبر؟ فقال2*: إِنَّ) سمي 
الأكبر لأنها كانت سنة حي فيها المسلمون والمشركونء ولم يحج المشركون بعد 
تلك البينةم 1 *, 

وسميت الأيام العشر من ذي الحجة في القرآن الكريم بالأيام المعلومات» 
قال الإمام على 2: 


.78/8 / ١ )دعائم الإسلام: النعمان:‎ ١( 
.7١ / 95 (؟) بحار الأنوار: المجلسي:‎ 
9 4 الاق الكليني‎ )9( 

(: ) بحار الأنوار: المجلسي: 95 / 77". 


1 مم عي او سو ب اتوظيك كلدم الإرام عقن ونيم اللمن القران 


يا مَعْلُومَاتِ» [الحج/18]. 


أ 


١في‏ قول الله عز وجل #وَيدْكُرُوا اسم اللِّفي 
قال: الأيام العشرء وقال2 في قوله تعالى: 

لوَاذْكُرُواً الله في أَيَام مَعْدُودَاتِ» [البقرة/ »]7١‏ قال: التكبير في أيام 
التشريق في دبر الصلوات. وني قول الله عز وجل: 

لام ليضُوا تَمَتَهُمْ وَليُوهوا ندَورَهُمْ وَليَطوَهوا بالبِيتِ العَتِيقِ4 [الحج/9١1,‏ 
قال2: التفث الرمي والحلق, والنذور من نذر أن يمثشى والطواف هو طواف 
الزيارة بعد الذبح» والحلق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب"" '؟. 

وفي كيفية إحرام المريض جاء عنه2 أنه قال: 


«المريض إذا أراد الإحرام وهو متخوف على نفسه من البرد فليحرم وعليه 


ثيابه من الثياب. وليكفر بم| سمه الله تبارك وتعالى في كتابه #فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أو 


- 


صَدَفَةٍ أَوْ مك [البقرة/ 2570]195. 

وفي بيان كفارة صيام الأيام العشر التي وردت في قوله تعالى: 

(قْصِيَامُ نَلانَةِ أيَّامِ في الحَجٌ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ) [البقرة/ 97١]؛‏ قال الإمام 
علي 29 : 

«قبل التروية بيوم» ويوم التروية. ويوم عرفة» فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة 
الحصبة _ يعني ليلة النفر _» ويصبح صائياء ويومين بعده. وسبعة إذا رجع»” "". 
ومن كتاب لهللة كتبه إلى عامله على مكة المكرمة: 


.717-:9 / 957 بحار الأنوار: المجلسى:‎ ) ١( 
.١9/ / ١5 وسائل الشيعة: العامل:‎ )7( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 00 
«أما بعد فأقم للناس الحج وذكرهم بأيام الله واجلس لهم العصرين فأفت 
المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم ولا يكن لك إلى الناس سفير إلا لسانك 
ولا حاجب إلا وجهك ولا تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها فإمََّا إن ذيدت عن 
أبوابك في أول وردها لم تحمد فيا بعد على قضائها وانظر إلى ما اجتمع عندك من 
مال الله فاصرفه إلى من قبلك من ذوي العيال والمجاعة مصيبا به مواضع المفاقر 
الفاقة والخلات وما فضل عن ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا ومر أهل مكة 

الآياخذوامن سان أجراخإن الله سيحانه يقول: 
سََاءَ الْحَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِ» [الحج/ 175 فالعاكف المقيم به والبادي الذي 


خامسًا: الخمس. 

«هو حق مالي يثبت لبني هاشم ني مال مخصوص بالأصالة عوضًا عن 
الزكاة»” "2. 

قال الإمام على 2: 

«وأما ما جاء فى القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه 
ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة» ووجه العمارة» ووجه الإجارة» ووجه 
التحارة. ووجه الصدقات» فأما وجه الإمارة. فقوله: 

#وَاغْلَمُوا أنْمَا عَيِمْثُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ لَه حمْسَهُ وَلِلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقٍ وَاليَتاَى 
وَالْمَسَاكِينٍ» [الأنفال/ :]14١‏ فجعل لله حمس الغنائم؛ والخمس يخرج من أربعة 
(١)نهج‏ البلاغة: 8/ .178-1١71/‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام, الشهيد الثاني» ١‏ / /401. 


3 ل معي وس اتويت كام الإرام غل لل ووقيو اللمن القران 
وجوه: من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين. ومن المعادن» ومن 
الكنوزء ومن الغوص"» ' ©. 

وقد قسم الفقهاء الأموال التي يجب فيها الخمس إلى عدة أموال وهي: 
ال ري ال ا 
لو اث شترى الذمي أرضًا من مسلمء الحلال إذا اختلط با حرام وجب فيه 
ال 

إذ أضاف الفقهاء ثلاثة أقسام أخرى إلى التقسيم الذي ذكره الإمام2* في 
قوله آنف الذكرء ومما يبدو أن الأقسام الثلاثة الأخيرة قد تفرعت من قسم 
الكيوق لكا يكن اهعد .من 'الأموال الكدرذة لآله قن حفن عليها الول 
فلذلك وجب فيها الخمس. 

والخمس نصفان: نصف للإمام المنتظرئ» يُصرف في الأمور التي يضمن 
أو ترز رضا الإمام في صرفها فيهاء وبإجازة من الحاكم الشرعيء أو يدفع 
إليه» والنصف الآخر للفقراء وأبناء السبيل من ال حاشميين المؤمنين وكذلك 
أيتام الفقراء المؤمنين منهم العاملين بفرائض دينهم القويم» ويقصد بال هاشميين 
الذين ينتسبون من جهة الأب إلى هاشم جد النبي الكريم محمدئاك 7 "', 
الأصداف الستقيق الخمى القاسين بأمور"المبلمين قال الأنام عل قد 2 
للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللهييلثك» قال الله عر 


.44٠ /9 وسائل الشيعة: العاملي:‎ )١( 
١ ظل: مسالك الإفهام» الشهيد الثاني»‎ ا١”ه-‎ ١: /١ ()ظ: شرائع الإسلام» المحقق الحل.‎ 
/ا5ة.‎ / 


( 0 الفتاوى الميسرة» السيد عبد المحادي محمد تقي الحكيم وفق فتاوى السيد السيستاني» 7179. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 00000000 
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وجل: 

«يَسْأَنُونَكَ عَنِ الْأَنْمَالٍ قُلٍ الْأَنمَالُ ِل نهد وَالئَسُولٍ* [الأنفال/ ]١‏ وإِنَّا سألوا 
الأنفال ليأخذوها لآنفسهم فأجابهم الله با تقدم ذكره» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: 

لقَائَّقُوا الك وَأصْلِحُوا ذَّاتَ بَبْنِكُمْ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال/ »]١‏ أي ألزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقونه؛ فا كان لله 
ولرسوله فهو للإمام وله نصيب آخر من الفيء» والفيء يقسم بقسمين: فمنه 
ما هو خاص للإمام وهو قول الله عزّ وجل في سورة الحشر: 

ما أَقَاء اللَْعَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فَينَهِ وَِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقٍ وَالْينَاى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْن السَّيِيلِ4 [الحشر/ 97]» وهي البلاد التي لا يوجف”' ' عليها 
بخيل ولا ركاب» والضرب الآخر ما رجع إليهم نما عُصبوا عليه في الأصلء 
قال الله تعالى: 

«إِنِّ جَاعِلُ في الأَرْضِ خَلِيفَةَ4 [البقرة/ 70]» فكانت الأرض بأسرها 
لآدم» ثم هي للمصطفين الذين اصطفاهم الله وعصمهم فكانوا هم الخلفاء 
في الأرضء فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل 
ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله 
محمدّات فرجع له ولأوصياته» فا كانوا غصبوا عليه أخذوه منهم بالسيف 
فصار ذلك مما أفاء الله به» أي مما أرجعه الله إليهم»” "2 . 
(١)(ف|‏ أوجفتم على تحصيله وتغنمه خيلا ولا ركابّاء ولا تعبتم في القتال عليه وإِنَّ) مشيتم إليه على 


أرجلكم) الكشاف: الزغشري: 7 / 0 
)١(‏ وسائل الشيعة: العاملي: 9 / .01١‏ 


1 م عي ومو سو تويك كلدم الإرام غل ل ونيم النصن القران 

وفي سهم أولي القربى بين الإمام علي للا من هم القربى قائلاً: 

«نحن والله الذَّين عنى الله بذي القربى» الذين قرنهم الله بنفسه ونبيهشلاك» 
فقال تعالى: 

«إما أَقَاء اللَهعَلَ رَسُولِه مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى فَيِنّهِوَِلرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرْقٍ وَالْينَاى 
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل [الحشر/ 1]» منا خاصة ولم يجعل لنا سهم في الصدقة» 
أكرم الله نبيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما ني أيدي الناس»" ' '. 


سادسًا: الزكاة. 

من أخلاق الإسلام وآدابه أن حفظ للمسلم ماء وجهه فجعل له حقوقًا 
وواجبات ومن تلك الواجبات الإنفاق بشتى صوره. ومن صوره الزكاة» وهي 
أحد أركان الإسلام» قال الإمام علي هللا: 

«في قوله تعالى: «وَلَقَ الزَّكَاة4 [البقرة/ 1777]» الواجبة عليه لإخوانه 
المؤمنين» فإِنَّ لم يكن له مال يزكيه فزكاة بدنه وعقله وهو أن يجهر بفضل علي 
والطيبين من آله إذا قدرء ويستعمل التقية عند البلايا إذا عمَّتء والمحن إذا 
نزلت» ولأعداتنا إذا غلبوا أو يعاشر عباد الله بم| لم يثلم دينه ولا يقدح في عرضه 
وبا يسلم معه دينه ودنياه)! " ) 

وقد بن الإمام مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة ومعنى الكنز في قوله تعالى: 


#وَالّذِينَ يَخُزْرُونَ الذَهَبّ وَالْفِضَّة4 [التوبة/ 5 7]» عن الإمام على هلها: 


(١)الكافي:‏ الكليني: ١‏ / 579. 
١‏ ) بحار الأنوار: المجلسبى: 75 / 7/6. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 00 

«ما زاد على أربعة آلاف فهو كنز أدى زكاته أو لم يودٌ وما دونها فهي 
نفقة»! ١‏ 0 

قلعن اشاتعال عن الإثقاق .ها حك من امال فى قرله غر وجل : 

#ولا تَيمُمُوا | الحَييتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ4 [البقرة/ 771]. وقد بين الإمام علي د 
ما المقصود من المال الخبيث قائلة: 

«كان النّاس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرّبا ومن أموال خبيثة وكان 
الرّجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها فنهاهم الله عز وجل عن ذلك»” ". 

ومن صور الانفاق الأخرى: الصدقة, إذ علّمنا النبي الكريم يلك وأهل بيته 
(عليهم الصلاة والسلام) كيف أن لا نرد سائلًا ىا أمر الله تعالى: 

لوَآمًا السَائِلَ فَلَا تَنْمَرْك [الضحى/ .]٠١‏ ومن الآداب التي علمنا الإمام 
علي ل عند التصدق على السائل يقول#2: 

اوإذا ناولتم السّائل شينًا فسلوه أن يدعو لكم. فإنّه يجاب له فيكم ولا يجاب 
في نفسه.. وليردً الذي يناوله يده إلى فِبِه فيقبلهاء فإنَّ الله عز وجل يأخذها قبل 
أن تقع في يده كما قال عرَّ وجل: 

ألم يَعْلَمُوا أن الله هُوَ يَفْبَلُ الوب عَنْ عِبَادِِ وَيأَخْدُ الصَّدَقَاتٍ ون لل 
هُوّ الَوَابُ البَّحِيمُ* [التوبة/ 5 »]٠١‏ تصدقوا بالليل فإنَّ الصّدقة بالليل تطفئ 
غضب الربٌّ جلَّ جلاله2"7. 


في هذه الآية استفهام إنكاري بداعي تشويق الناس إلى إيتاء الزكاة» وذلك 
(١)المصدر‏ نفسه:8// 757. 


( ؟ ) دعائم الإسلام: النعمان: ” / 79. 
(”)الخصال: الصدوق: .51١9‏ 


0 ل ع ب وعم تويك كاكم الإراء غا لل ووقهم النمن القران 
أخم إنما يؤتون الصدقة لله تعالى ونا يسلمونها إلى الرسول أو إلى عامله وجابيه 
با أنه مأمور من دون الله تعالى في أخذها فإيتاؤه إيتاءٌ لله تعالى» وأخذه أخذ من 
الله تعالى فالله سبحانه هو الآخذ لا بالحقيقة» وقد قال الله تعالى في أمثاله: 


- 
عه 


(إنَّ الَدِينَ يُبَايعُونَكَ إِنَمَا يُبَايعُونَ اللّتَيَدُ الله قَوْقَ أَيْدِيهِمْ) [الفتح/ »]٠١‏ 
وقال: 


زوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ لحن اللَْرَتى4» [الأنفال/ »]١‏ وقال قولًا عا 


2 8 
أكا 3 4 


ِإمَنْ يْطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللّت) [النساء/ 18١‏ فإذا ذكّر الناس بمثل 
يا 


التَوَابُ جيم [لتوية/ 4 . انبعثت 06 واشتاقوا أن يعاملوا رهم 
فيصافحوه ويمسُّوا بأيديهم يده تنزة عن عوارض الأجسام وتعالى عن ملابسة 
ونان 


سابعا: الجهاد. 

في بيان وجوب الجهاد جاء عن الإمام علي2 أَنَّه قال: «الجهاد فرض على 

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتالُ4 [البقرة/ .]7١7‏ فإِنْ قامت بالجهاد طائفة من 
المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه مالم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد فإن 
احتاجوا لزم الجميع أن يمدوهم حتى يكتفوا قال الله تعالى: 


.717 / 94 ظ: تفسير الميزان: الطباطبائى:‎ )١( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي لل في فهم آيات الأحكام الفقهية 0 


-ه 
سَ 


وما كانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا كافَةٌ) [التوبة/ 7؟1١]‏ فإن دهم أمر يحتاج فيه إلى 
جماعتهم نفروا كلهم" ' '» قال الله عز وجل : 

(انْفِرُوا خِمَافًا وَثَِالَا وَجَاسِدُوا بأَمْوَايِكُمْ وَأنْفْسِكُمْ في سَبِيلٍ الله) 
[التوبة/ .]4١‏ 

ومن أنواع الجهاد ما ذكره الإمام علي للا قال: 

«الحجّ جهاد كل ضعيف. جهاد المرأة حسن التبعل؛ لا يخرج المسلم في الجهاد 
مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عر وجل فإن مات في ذلك 
كان معيئًا لعدونا في حبس حقوقنا والاشاطة بدمائنا وميتته ميتة جاهلية»” "2. 

وعنه2لا يقول: 

«والجهاد على أربع شعب: على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصدق 
في المواطن وشنآن الفاسقين» فمن أمر بالمعروف شد ظهر المؤمن ومن نمى عن 
المنكر أرغم أنف الشيطانء ومن صدق في المواطن قضى الذى عليه ومن غضب 


لله تعالى غضب الله له)” "2. 


وفي بيان حكم الفرار من الزحف قال الإمام علي هللا مبيّنا قوله تعاللى: 
يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَدِينَ كَفَرُوا رَحْنَا فا ُوَلَوهُمْ الَْدبَانَ 
[الأتفال/ ]١١‏ «من فرَّ من رجلين في القتال من الرّحف فقد فرّ من الزحف. 


ومن فرّ من ثلاثة رجال في القتال من الرَّحف فلم يفر)” ؟ ؟. 


."54١ / ١ دعائم الإسلام: النعمان:‎ ) ١( 

(0)الخصال: الصدوق: 057١‏ 570. 

0 العاقة الكليني: +1 81 

( 4 ) المصدر نفسه: 5 / 275 تبذيب الأحكام: الطومي: 5 / 175. 


ين عم مي اع عم و ع تويك كلاقم الإراء غا لل ونيم اللمن القران 

فالقتال في سوح الحرب ضد أعداء الدَّين والوطن فهذا هو الجهاد الأصغر 
كنآ وضقه رسول الشنعطاق” ١‏ ؟ وأمًا اللهاد الأكر وهو جهاة النفس ققد جاء فى 
وصية للإمام علي 2 لوَلّده وشيعته: 

«الله الله في الجهاد للأنفس فهي أعدى العدو لكم فإنّه قال الله تعالى: 

(إنَّ التفْسَ لَأمَّارَة السُوءٍإِلَا ما رَحِمَ رَيّ) [يوسف/ “107 وإنَّ أول المعاصي 
تصديق التّفس والركون إلى الهوى»” '2. 

فالجهاد إذن على أنواع أشهرها القتال في الحربء وهو أول مايتبادر إلى الأذهان 
من هذه اللفظة» لكنّ للجهاد أنواعًا أخرى إذ جاء بيانها عن الإمام علي في 
أحاديثه آنفة الذكر» فمنه الحج ومنه حسن معاملة الزوج بالفسية للهرأة» هده 
وهو أهمها وى) سماه أهل البيت#2 بالجهاد الأكبر ألا هو جهاد النفس. 


ثامنًا: الأمر بالمعروف. 

قال عا 

(وَأْمَحُنْ مِنْحُمْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَ اير وَيَأمْرُونَ بالْمَعرُوفٍ وَيَنْمَوْنَ عَنِ 
المُدْكر وَُولَيكَ هُمُ الْمُفْيِحُونَ4 [آل عمران/ 4 »]٠١‏ فالأمر بالمعروف والنَّي 
عن المنكر ببعض مراتبهما واجبان كفائيان» إذا قام بها البعض سقط الإثم عن 
الباقين» فإذا لم يأمر بالمعروف ول ينه عن المنكر أحدء 3 الجميع» وتعرّضوا 


١ (‏ ) قال الإمام علي2: «إِنَّ رسول الله بعث سرية فلم رجعوا قال: مرحبًا بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقي عليهم الجهاد الأكبر» قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس» مشكاة الأنوار: علي 
الطبرمي: 140 1. 

(؟ )دعائم الإسلام: النعإن: 57 / 507 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 0 
لغضب الله عّ وجل وعقابه وسخطه أمّا إذا قام بالأمر بالمعروف والنّهمي عن 
المنكر بعض المسلمين» فقد سقط عن الجميع' .2١‏ 


قال الإمام علي 2: 

١لا‏ تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم 
تدعون فلا يستحاب لكم»” 0 

وعنهه قال في قوله تعالى: 


(وَّمِنَ التّاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابتَكَاءَ مَرْضَاةٍ اللِّ) [البقرة/ 01 7]» «إن المراد 
بالآية الرجل يقتل على الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر)»" ". 
وجاء عن الإمام2 أنه قال لرجل: 


«إيّاك أن تضرب مسلً) أو يبوديًا أو نصرانيًا في درهم خراج أو تبيع دابة 


عمل في درهمء فَإنّا أمرنا أن نأخذ منه العفو" * » لعلّ في هذا القول إشارة إلى 
فوله تعالى: 

(وَيسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنفِقُونَ قل الْعَفْوَ) [البقرة/ »]7١19‏ وقوله تعالى: 

(ِخدذ الْعَفْوَوَأمُرٌ بالْمُوْفِ) [الأعراف/ 22(]149. 

«عفو المال ما يفضل من النفقة» وأمر بالعرف أي بالمعروف الجميل من 
الأفعال. والحميد من الأخلاق» وأعرض عن الجاهلين لا تمار السفهاء. ولا 


."77 الفتاوى الميسرة» السيد عبد المحادي الحكيم»‎ )١( 
(؟)نبج البلاغة» " / /الا.‎ 

("ح) ميزان الحكمة: الريشهري: ”7/ .١9657‏ 

( 4 ) بحار الأنوار: المجلمبي: 0/1 

(5 ) ظ: مستدرك سفينة البحار: النذازي: 6 / 7957. 


0 ع معي تع سو سب اتوظيك كلدم الإراء غ ل ونيم النصن القران 


تاسعًا: الدعاء. 

يطول الكلام عن الدعاء لما له من عظيم الفضل عند الله تعالى فقد كثر الكلام 
في شأن الدعاء من بيان فضله والحثٌ على المداومة عليه وأنَّه يرد القضاء فهو 
سيول مسجل الفراضل :مع النارف جا يانه ققد عناء القر اله الكرييسنانا عن 
الدعاء وكذلك أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) فقد قال الإمام علي هللا: 

«أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى في الأرض الدعاء'' ' '» ثم تلا هذه الآية: 

(قُلْ مَايَعْبََبحُمْ ري لوْلَادْعَاوْكُمْ) [الفرقان/ //]» ومن ثم بين الإمام هلد 
لكي من تأغور إبمانة ال عاد قال: 

«رمّا أَخرَتُ عن العبد إجابة الدعاء ليكونَ أعظم لأجر السّائل وأجزل 
لإعطاء الآمل)2"7. 


عاشرًا: التوبة. 
ذكر القرآن الكريم التوبة في آيات متفرقة وأحداث مختلفة» وذكرت التوبة 
بصورة عامة إذ يقول تعالى: 


لإيَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) [النساء/ 0117 «أي يتوبون قبل الموت لأن ما بين 


(١)التفسير‏ الصافي: الكاشاني: ا 
(١؟‏ ) الكاني: الكليني: ” / 5717» جامع الأخبار: السبزواري: 75715. 
(") بحار الأنوار: المجلسى: 9٠١‏ / 777. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية ١1‏ 
الإنسان وبين الموت قريبء فالتّوبة مقبولة قبل اليقين بالموت» وقيل: القريب 
مالم يعاين الموتء وقيل: هو ما دام في الصحة قبل المرض والموت»' ' '» وروي 
عن الإمام علي42 أنّه قيل له: فإِنْ عاد وتاب مرارًا؟ قال2*: 

«ايغفر الله له. قيل: إلى متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المحسور)”' ', 
وعنه202: 

«من تاب تاب الله عليه وأمر جوارحه أن تستر عليه وبقاع الأرض أن نكتم 
غلية واتبيت اللفظة ما كافك د عل 


0 / ٠ تفسير مجمع البيان: الطبرسي:‎ )١( 
.١6 / 5 بحار الأنوار: المجلسبى:‎ ) ١ 
./5 / 5 بحار الأنوار: المجلسبى:‎ )"( 


المبحث الثاني 
كلام الإمام علي2: في المحاملات 


أولا: أحكام النكاح والشفاعة فيه: 
هناك جملة من المستحبات ترتبط بالنكاح ومقدماته من قبيل الشفاعة في 
الزواج والسعي للتزويج وغيرهاء قال الإمام عليه في الشفاعة في النكاح: 
«أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اكه 1 
من الممكن أن يكون قول الإمامية هذا نما يدخل في معنى الآية الكريمة: 
ِ(مَنْ يَشْفَعْ مَمَاعَةَ حَسَنَةَ يَحُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا) [النساء/ 85]» الشفاعة 
الحسنة: هي التي رُوعِيَ بها حق مسلم؛ ودفع بها عنه شر أو جلب إليه خير' ' أ 
وابتغي بها وجه الله ولم تؤخذ عليها رشوة» وكانت في أمر جائز لا في حدّ من 
حدود الله ولا في حق من الحقوق. عن الإمام علي2 أنه كان يقول: إذا تزوج 
الرجل المرأة فدخل بها أو لم يدخل بها حرمت عليه أمها وذلك لقول الله تعالى: 
لإرأتياث شيك [الضاء/ ]دوق قول الله روج : 
(1) وسائل الشيعة: العامل :0 /:43: 
(؟)الكتمافه الرظفري: 44/1 


١7 / 


1 لمعي عي و سس سي اتوظيك كلدم الإرام غل لل ونيم اللمن القران 


إوَلَا تنْكحُوا ما نَحَمَ آبَاوَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ) [النساء/ 77]» قال ءا 
ا ثم توفي عنها أو طلقها لم تحل لأحد من ولده إن دخل بها 

أولم يدخل بها ولا يتزوج الرجل امرأة جده وهي محرمة على ولده ما تناسلوا: 
(وأَنْ تْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْن إلا ما قَدْ سَلَمَ) [النساء/ ؟]. قالده: 


31 


ولو أنَ رجلًا نكح امر أة ثم أتى أرضًا أخرى فنكح أختها وهو لا يعلم فعليه 
إذا علم أن ينزع عنها»" ' ". 

وعنه 202: 

لا يجوز للمسلم التزوج بالأمة اليهودية ولا النصرانية لأن الله تعالى قال: 

لمِنْ فَتَياتَكُمْ الْمُؤْمِناتِ4 [النساء/ 75]» وقال: كر ذلك رسول اللهتاك 
التزويج بها لئلا يسترق ولده اليهودي والنصراني"" ' '» لكن الله أباح نكاح 
المشركات في حال لو قلّت النساء المسلمات وقد بيّنه الإمام على 02 بقوله: 

«إنَّا أحلّ الله نساء أهل الكتاب للمسلمين إذا كان في نساء الإسلام قله فلم) 
كثر المسلمات قال الله عز وجل: 

إوَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَقّ يُؤْمِنَّ) [البقرة/ »]77١‏ وقال تعالى: 

(وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمٍ الْكَوَافِرِ) [الممتحنة/ 7)]٠١‏ "2. 

بس الإدام عل نعو ترد الله تمال» 

«(وَإِنِ امْرَآةٌ حَاقَتْ مِنْ بَعْلِهَا ُمُورا أَوْإِعْرَاضًا فَلَا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يُضْلِحَا 


3134-58" - 575 / دعائم الإسلام: النعمان: ؟‎ ) ١( 
.78٠١ /١٠٠١ بحار الأنوار: المجليبى:‎ )١( 
.590١0- 1549 / ” دعائم الإسلام: النعمان:‎ )"( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 1 00000001 


يَبْتَهُمَا صُلْحًا وَالصّلْحُ خَيرٌ وأَحْضِرَتٍ الْأَنْْسُ | الشَّحّ م وَإِنْ تُحْسِنُوا ود تَتَقُوا فَإنَّ الله 
َانَ بم تَعْمَلُونَ خَبِيرَ) [النساء/ .]١7/‏ فقال2: 

«ذلك الرجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون دميمة فيميل 
عنها ويريد طلاقها ونكره هي ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت أو على 
أن تضع له حظها من ذلك2"7» وأمّا قوله تعالى: 

بزوإن خِنقم بؤناق يننا فانططوا حكنا ين أشلي مكتاين اهلها إن بريد 
إِضْلَاحًا د فق الله بَيْتَهُمًا إن اللْدَكانَ عَلِيمًا خَبِيرَ)4 [النساء/ © 7]» فقالهل: 

«ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة» ويشترطان عليهما إن 
شاءا جمعاء وإن شاءًا فرقَاء فإن جمعا فجائزء وإن فرقا فحائذ)7 '"2. 


ثانيًا: أحكام المهر. 

كانت في الجاهلية بعض الطرق في النكاح غير صحيحة لأن فيها غبنًا لحق 
المرأة ومنه حقها في المهر فجاء الإسلام ناهيًا عن ذلك وعحرمًا له. 

روي عن رسول الله طلا: 

«أنه نمى عن نكاح الشغار وهو أن ينكح الرجل ابنته من رجل على أن 
ينكحه الآخر ابنته. وليس بينهما صداق وقال لا شغار في الإسلام»” "', وقال 
الإمام علي ليا معرّفا نكاح الشغار ثم يبيّن صحة العقد دون تسمية أو ذكر المهر 
لكن لا يصح الزواج إلا بإعطاء المرأة شيئاء قال2ا: 
(؟) وسائل الشيعة: العامل: ١؟‏ / /54". 
(7) دعائم الإسلام: النعمان: 7 / 7377. 


ل ع مع عي ووو سي اوظيك كاكم الإرام عا لق ونيم النمن القران 
«هو نكاح كانت الجاهلية تعقده على هذا ولا بأس بعقد النكاح على غير 
تسمية ولكن لا يدخل بها حتى يعطيها شيئاء قال الله عز و جل: 


(لَاجُتَاحَ عَلَبْكُمْ إِنْ طَلَقُتُمُ النّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُوهْنَ أَوْ تَفْرِصُوا لَمُنَّ فْرِيضَةًٌ) 
[البقرة/ 2]77*7» وقال2 في قول الله عرَّ وجل في قصة موسى «ا: 


و 
إن 


(إي أريد أن أنْحِحَكَ إختى ادي هاتين على أن جرفي تمان جح قن 
نْمَمْتَ عَشْرَا فَمِنْ عِنْدكَ وما أَرِيدُ أَنْ أَمْقّ عَلَيْكَ) [القصص/ 77]. فقال 
علي 2: 

عَقَدَ التكاح على أجرة سيّاها ولا يحل التكاح في الإسلام بأجرة لولي المرأة 
لأن المرأة أ م 1 

وقال الإمام علي 2 في قوله تعالى: 

(وَآَنُوا النّسَاءَ صَدُقَاتِهنَ يخْلَةَ) [النساء/ 14 «أعطوهن الصداق الذي 
استحللتم به فروجهنء فمن ظلم المرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد 
استباح فرجها زنا)” "2. 

قوله تعالى: 

(وَآنُوا الّسَاء صَدُقَاتِهنَ يحلَةَفَِنْ طِبْنَ لَحُمْ عَنْ لَيْءِ مِنْهُ نَفْسَا فَكنُوه هَنِينا 
مَرِيئَا4 [النساء/ 5]» (يقصد من الآية لو تنازلت الزوجة عن شيء من المهر 
ووهبته للزوج عن طيب نفسها جاز للزوج أكل الموهوب له. وَإِنَّ) أقرّ الإسلام 
هذا المبدأ لكيلا تكون البيئة العائلية والحياة الزوجية ميدانًا لسلسلة من القوانين 
العصيبة والمقررات الجافة» بل يكون مسرحًا للتلاقي العاطفي الإنساني 


(١)دعائم‏ الإسلام: النعمان: ؟ / 771 -570. 
)١(‏ بحار الأنوار: المجليبى: /١٠٠١‏ 707. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 0 
وتسود في هذه الحياة المحبّة والمودة في إطار ما أباحته الأحكام والقوانين 
الإسلامية)' ' '» وقد جاء ذلك الحكم واضحا صريحا في حديث الإمام على دل 
إذ روي «أن رجلا أتى الإمام علياه:د فشكا إليه وجع بطنه فقال#2: 

ألكَ زوجة؟ قال نعم فقال2: له استوهب منها شيئًا طيَّةَ به نفسها من 
ماما ثم اشتر به عسلًا... إلى أن قال«يئا قال سبحانه: 


(قَنْ طِبْنَ لَحُمْ عَنْ مَيْءِ مِنْهُ نَْسَا فَكلوهُهَِينًا مَرِيَا) [النساء/ 4]»” "2 


فقد قرن المفسرون شرحهم وتفسيرهم لهذه الآية بهذه الرواية 7 "2. 


كالثا: الرضاء: 


ورد في القرآن الكريم الحديث عن الرضاع وأحكامه إذ يقول تعالى: 

(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهنَّ حَوْلَينٍ كمِلَيْنِ لمَنْ أَرَاد أن يتم الرَضَاعَةَ وَعَلَ 
الْمَولُودِ له رِرْقهُنَ وَكِسْوَتُمُنَ الْمَعْرُوفٍ لا نْكَلَفُ نَفْسٌ إل تَسْعَيًا لذ ضار والدة 
بها وَلَا مَوْلُودٌ له وَل وَعلَّ الْوَارِثِ مِغْلُ ذَلِكَ فَإِنْ َرَادَا فِصَالّا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما 
وَتََاورٍ فا جَُاحَ عَلَيْهِمَا ون دنم أن َتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ قلا جتَاحَ عَلَيْحُمْ 
إدَا سَلَمْتمْ ما آمَيْكُمْ بالْمَْرُوفٍ وَاتَقُوا الل وَاعلَمُوا أَنَّ اللت يما تَعْمَنُونَ بَصِيرٌ) 
انق + ] 


هذه الآية في الواقع استمرار للموضوعات المتعلقة بمسائل الزواج 


.٠١١ /1 تفسير الأمثل: الشيرازي:‎ )١( 
.”” / 7 (؟)عوالي اللآلي: الأحسائي:‎ 


(7) ظ: تفسير مجمع البيان: 7/ »١١‏ ظ: تفسير العياشي: ١‏ / 777 ظ: تفسير الميزان: 5 / 789. 


ند عي م اي و و ع اتوظيك كاكم الإرام عله ونيم اللمن القران 
في الوقت نفسه معنىّ عميق الجزئيات متعلّقاً بأحكام الرّضاع المختلفة» من مدة 
ونفقة وغيرها' ' '» ففي بيان مدة الرضاع قال الإمام علي د8ه: 

«ما كان في الحولين فهو رضاع ولا رضاع بعد الفطام قال الله عز وجل : 

لأوالوالدات. تضمة اده حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أ أراد أَنْ 5 يْتِمّ الرَضاعَةَ» 
القع س1 

وفي قول الله عز وجل: 

«(وعَلَ الوارث مِثْلُ ذيك) قال2ه<: 

نبى الله عرَّ وجل أن يضار بالصبي أو يضار بأمّه في رضاعه وليس لما أن 

تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين (فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهْمَا) كا 
قال الله عز وجل كان ذلك إليهما والفصال الفطام ولا ينبغي للوارث أن يضار 
المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها»" "2. 

أمّا فضل رضاعة الصبي من لبن أمه وما لَّهُ من البركة» فقد روي في ذلك 
عن الإمام علي« أنّه قال: 

١اما‏ من لبن رضع به الصَّبِي أعظم بركة عليه من لبن أمّه)' ؟ '. (وقد يجب 
عليهن كما إذا لم يرتضع إلا من أمه أو لا يعيش إلا بلبنها أو لا يوجد غيرها 
حولين كاملين تامين أكده به لأنَّهِ ما يتسامح فيه لمن أراد أن يتم الرضاعة هذا 
الحكم لمن أراد إتمام الرضاع أو متعلق ب(يرضعن) أي لآجل أزواجهن فإن 


(١)ظ:‏ تفسير الأمثل: الشيرازي: 7 / .١75‏ 
١ (‏ ) دعائم الإسلام: النعمان: ” / ١154؟.‏ 
()المصدر نفسه: .59٠‏ 

( 4 ) وسائل الشيعة: العاملٍ: /7١‏ 507. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 1 
نفقة الولد على والده وفيه تحديد لأقصى مدة الرضاع وتجويز للنقص عنه (وعلى 
المولود له) الذي وَلدَ له وهو الوالد وفيه إشارة إلى أن الولد للأب ولهذا ينسب 
إليه وإنا لم يقل على الزوج لأنه قد يكون غير الزوج كالمطلق وللتنبيه على 
المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومّون المرضعة على الأب (رزقهن) مأكولهن 
وكسوتهن إذا أرضعن ولده بالمعروف با يعرفه أهل العرف (لا تكلف نفس إلا 
وسعها) تعليل لإيجاب المؤن والتقيبد بالمعروف وما بعده تفصيل له وتقرير أي 
لا يكلف كل منههما الآخر ما ليس في وسعه ولا يضاره بسبب الولد (لا تضار 
والذة) زوجي يؤلنها سبي ولقها بأن كارك ارفاعة تنا أو عيضا عل أنه 
ولا سيم| بعد ما ألفها الولد أو تطلب منه ما ليس بمعروف أو تشغل قلبه في 
شأآن الرلد أو لةامولره لهأى لأ يغبار امولود له أيضًا امرأته بولده يسيب ولده 
بأن ينزعه منها ويمنعها عن إرضاعه إن أرادته ولا سيما بعدما ألفها الولد أو 
يكرهها عليه أو يمنعها شيئًا نما وجب عليه)7١).‏ 

روي ”أن عمراً أتي بامرأة وضعت لستة أشهر فَهّمَّ برجمهاء فبلغ ذلك عليًا 
فقال22: 


ليس عليها رجمء فبلغ ذلك عمراً فأرسل إليه يسأله» فقال علي 2ا: 
(وَالْوَاِتَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاَ أَنْ يتم الرَضَاعَةَ) 
الع و ممه ]دوقال: 

(وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَهْرَا) [الأحقاف/ »]١6‏ فستة أشهر حمله وحولان 


تمام» لاحدّ عليها ولا رجم عليهاء قبل: فخلّ عنها»! "2. 


(١)التفسير‏ الصافي: الكاشاني: ١‏ / 7/85. 
(؟ ) بحار الأنوار: المجلبي: 8٠١ /5٠‏ 1. 


1 عي عي وو نسو تويك كلاقم الإرام علق ووبقهم اللفن القران 

ومن هذا يتضح لنا بجلاء لا غبار معه وباطمئنان لا ريب فيه أن الإمام دكا 
ينطق والقرآن الكريم حاضر عنده من أوله إلى آخره إن جمع الآيات مع بعضها 
والخروج بنتيجة الحكم الصائب الموافق لما يريده القرآن الكريم وما يقتنع به 
الجميع أَنَّهِ نابع من القرآن الكريم ولا يخرج إِلّا من سار المعنى القرآني في عروقه 
سير الدّماء فيها والمصداق قد حضر في ذهنه حضورًا تاما وهو باكورة الباحث 
في توظيف كلامه في فهم هذا الكتاب الكريم الذي يسّره الله لمن يذّكر مع أنَّهِ في 
آم الكتاب علي حكيم. 

وهذا ما أدى إلى أن استشهد بهذه الرواية كثير من العلماء في تفاسيرهم, في 
تفسير القمي وتفسير الصافي وتفسير نور الثقلين» وغيرهم ' ' '» وجاء أيضًا 
عن الإمام علي 2 أنّه قال: 


34 


ذا 


الاثد المرأة لأقل من سنة أشهر” 2 


رابعا: الطلاق. 

جاء عن الإمام علي 22 قال: 

«إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع. فإنّه إذا طلقها 
واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب فعلء فإن راجعها 
قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة» فإن طلقها الثانية فشاء أيضًا 
أن يخطب مع الخطاب إن كان تركها حتى يخلو أجلها وإن شاء راجعها قبل أن 
ينقضي أجلها فإن فعل فهي عنده على تطليقتين (فَِنْ طلَّقََا لا ل له مِنْ بَعْدُ 
)١(‏ ظ: تفسير القمي: 7/ 2141 تفسير الصافي: الكاشاني: 0 / .١5‏ نور الثقلين: الحويزي: 0/ .١5‏ 


(؟) وسائل الشيعة: العامل: 17١‏ / 07/". 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 1 


7 


ع تنك انخاغا / [القرور 1 

وعنههللا في قول الله تعالى: 

(وَلَا تُنسِكُومُنَ جِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) 
[البقرة/ ١‏ 77]» قال292: 

هو الرّجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتّى إذا كاد أن 
يخلو أجلها راجعها وليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كان 
أجلها أن يخلو ولا حاجة له بها إلا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها فنهى الله 
عر ويل ع ذلك 010 

١اسُئل‏ الإمام علي#2 عن رجل تزوج أمّة فطلقها طلاقًا لا تل له إِلّا بعد 
زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال هام: 

أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فآمّا التي حرمتها فقوله تعالى: 

(قَلَا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَقّ تَنْكِمَ رَوْجّا غَيْرهُ) [البقرة/ 7]: وأمًا التي 
أحلتها فقوله: 
(أَوْمَا مَلَكْتْ أَيْمَانْحُمْ) [النساء/ 7]» وأنا أكره ذلك وأغبى عنه نفسي 
رذادي” 
وروي عن الإمامهلا في حكم المرأة المطلقة التي تدعي الحمل» قال2ا: 


ِ 


«إذا طلق الرجل امرأته فادعت أنََّا حبلى انتظرت تسعة أشهر فإن ولدت 


١0‏ ) الكافي: الكليني: 5/ ؟ة5. 
(؟)دعائم الإسلام: النعان: ” / 516. 
(') دعاتم الإسلام: النعمان: /79. 


عن عي ع ص تابو سو تويك كاقم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 


وإلا فاعتدّت ثلاثة أشهر ثم قد بانت منه فهذا إذا لم يكن يتبين حملهاء فأمّا إن 
تعينَ أمََّا حامل أنفقٌ عليها حتى تضع كملها كما قال الله تعالى: 


2ة و2 


إوَإِنْ كُنَ أولاتٍ عَمْلٍ فَأنْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَق ‏ يَضَعِنَ حملهُنَ 4[الطلاق/ 220 


خامسًا: المبراث. 

«رُفع إلى الإمام علي هل أن شريحًا القاضي قد قضى في امرأة ماتت وخلفت 
الباقي لابن عمّها الذي هو أخوها من أمّهها وحرم الآخر فأحضره علي« قال 
له: ما أمرك بلّغنى عن قضائك في قضية المرأة المتوفاة قال: يا أمير المؤمنين قضيتٌ 
بكتاب الله تعالى وأجريتٌ ابن العم بكونه أححا من أمّ بحرى أخوين أحدهما من 

أفي كتاب الله تعالى أن الباقي بعد الزوج لابن العم الذي هو أَخّ من أمٌّ؟ قال: 
لاء قال2: فقد قال الله تعالىى: 


.اط 
و9 و > 2 2 


(وَِنْ كانَ رَجُلّ يُورَتُ كَلالة أو امْرة وله أَحّ أو أَحْتٌ فَبِكلّ واحدٍ مِنْهُما 
السّدُسُ) [النساء/ ؟١]‏ فجعل للرَّوج النّصف وأعطى الأخ من الأم السّدس 
ثم قسم الباقي بين ابني العم فحصل لابن العم الذي هو أخ من الأم ثلث ولابن 
العم الذي ليس بأخ سدس وللزوج نصف فتكملت الفريضة ورد قضاء شريح 


321 


وا سعد م 


(١)المصدر‏ نفسه: .59١‏ 
)١(‏ كشف الغمة: ابن أبي الفتح الإربلي: ١‏ / 179. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 1 

سادسًا: الوصية. 

جرت سنة الكون على أن لكل المخلوقات نهاية ولا بد من الفناءء» فالله تعالى 
وحده الذي لا يفنى فكانت نباية الإنسان في الدنيا المت «اكُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ» 
[الرحمن/ 77]» وقد جاء الإسلام بتعاليم وآداب تختص بكتابة الوصية وتقسيم 
الإرث وما شاكلها من أحكام في هذا المجال إما عن طرق القرآن الكريم مجملًا 
أو عن طريق أهل البيت2ا مفصلًا. 

فقد جاء عن الإمام علي للا بعض تفصيلات أحكام الوصية منهاء قولههللا: 

«إنّ الجنف في الوصية من الكبائر»” ' ©. فالجنف «الجور وهو الميل عن 
قوع" فى الوصية جاء فق قرله تعال: 

(كَمَنْ حَافٌ مِنْ مُوص جَتمَا نما قََصْلَعَ بَنَُمْ قلا ْم عَلَيِْ إن الهحَفُورٌ 
رَحِيمٌ [البقرة/ »]١47‏ فمن خاف من موص توقع وعلم جنمًا أو إثا ميلا عن 
الحق بالخطأ أو التعمد يعني إذا اعتدى في الوصية» فأصلح بينهم (بين الورثة) 
والموصى هم فلا إثم عليه في التبديل لأنَّه تبديل باطل إلى الحق إِنَّ الله غفورٌ 
رحيم وعد للمصلح وذكر المغفرة لمطابقة ذكر الإثم' " ". بِيّن الكاشاني معنى 
هذه الآية معزرًا ذلك بقول الإمام علي 22 آنف الذكر. 

إذ تقسم التركة بعد قضاء الديون وإقرار الوصية ولا خلاف في أن الدَيْن 
مقدم على الوصية والميراث وإن أحاط بالمال» إذ روي عن الإمام علي 2لا في قوله 
تعالى: 


10 ) من لايحضره الفقيه: الصدوق: 5 / ا 
١‏ ) زبدة البيان: المحقق الأردبيل: 57/7 . 
(*)ظ: التفسير الصافي: الكاشاني: 58-1١١‏ 


١‏ سي م و وو سي اتوظيك كلدم الإرام غل لل ونيم النصن القران 


«(مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوحِي يها َو دَيْنِ) [النساء/ ١١‏ قال92ا: 

نكم لتقرأون في هذه. الوصية قبل الدَّيْن وإن رسول اللهت:ك قضى بالديْن 
قبل الوصية»”' ". فأمّا الوصية فقد قيل إئََّا مقدمة على الميراث وقيل بل الُْوصى 
له شريك الوارث له الثلث وهم الثلثان» والوجه في تقديم الدَّيْن على الوصية في 
الآية إن لفظ اذأو اناغو لكحد الشكن أو الأشاء ولا برضي الترثب فكانه 
قال هن بعد الحن عذين عفرا أو دوه إل الاي 17 

سابعا: أحكام البيع. 

عن الإمام الحسين«لا خطبنا الإمام علي 42 قال: 

«سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده ولم يؤمر 
بذلك. قال الله تعالى: 

(إوَلَا تَنْسَوَا الْمَضْلَ بَبْتَكُمْ إِنَّ اللّهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة/ /37810]ء 
وسيأق زمان يقدم فيه الأشرار وينسى فيه الأخيارء ويبايع المضطرء وقد نبى 
رسول الله عن بيع المضطر وعن بيع الغرر»' "". 


وقالهلا في قوله تعالى: 
(لَا تَُونُوا الل وَالرسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتِحُمْ وَأَنُْم تَعلَمُونَ) [الأنفال/ 19] 


قال: 


(١)وسائل‏ الشيعة: الحر العامل: ."”١ / ١9‏ 
(0)ظ : تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 7/ 75. 
(") بحار الأنوار: المجلسى: /31١‏ 705. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 1 00 


«من الخيانة الكذب في البيع والشراء»” .2١‏ 

وعن الإمام علي 22 أنه قال: 

١لا‏ حبس على مفلس.ء قال الله عز وجل: 

(وَإِنْ كان ذُو عُسْرَةٍ فََظِرَةٌ إل مَيْسَرَةِ) [البقرة/ /7]؛ والمعسر إذا ثبت 
عدمه لم يكن عليه حبسء وإن كان عليه دين من شيء وصل إليه. فالبينة عليه في 
دعوى العدم إن دفع ذلك خصمة.وإن كان ني شيء لم يصل إليه كدين لزمه من 
جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك, فالقول قوله مع يمينه 
مالم يظهر له مال أو تقوم عليه بينة»' ' ؟. 


ثامنًا: الإجارة. 
عن الإمام علي 2 في بيان معايش اللخلق قال: 
«وأمًا وجه الإجارة فقوله عز وجل: إخنُ فَسَمَنَا بَيْتَهُمْ مَعِيسَتَهُمُ في الَْيَاةٍ 


فقس نر # قاع مف موعبى يران + ِ وه را مخ رك 
الدّنيَا وَرَفعنا بَعضَهم فؤق بَعضٍ ذَرَحَاتٍِ لِيَتخذ بَعضهم بَعضا سخريا وَرَحمَةَ رَبِكَ 


0 


3 


خَزد ينا تتتثوة 4 [الرشرى/ #]ه تأخرنا سيضاته أن الاجارة اس معايتى 
الخلق؛ إذ خالف بحكمته بين هممهم وإرادتهم وسائر حالاتهم» وجعل ذلك 
قواما لمعايش الخلق, وهو الرجل يستأجر الرجل في ضيعته وأعماله وأحكامه 
وتصرفاته وأملاكه؛ ولو كان الرجل منا يضطر إلى أن يكون بناء لنفسه أو نجارًا 
أو صانعًا في شيء من جميع أنواع الصنائع لنفسه ويتولى جميع ما يحتاج إليه من 
إصلاح الثياب وما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العام 


١‏ لع ا وب مور تويك كاقم الإرام عل لل ققوم النمن القران 
بذلكء. ولا اتسعوا له.» ولعجزوا عنه ولكنه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم. 
وكل ما يطلب ما تنصرف إليه «مته نما يقوم به بعضهم لبعضء وليستغني 
بعضهم ببعض في أبواب المعايش التي بها صلاح أحوالهم)' ''. 


تاسعًا: التنمية والعمارة وأهدافها: 

إن الأسلام نظام سياة لا'يدانيه أى نظام وضع افقد كان .هدقه الأول 
والأخير الإنسان وتحقيق الرفاهية والعدالة ورفع قيم الإنسانية إلى أكمل وجه 
فكان الفكر الإسلامي الذي انتزعت أسسه من النّصِ الإلمي الذي هو المصدر 
الأول بعد السَّنة المطهرة لذا كان هذا الفكر غزيرًا في عطائه أصيلًا في مضمونه 
عميمًا في نظرته فنشأت النّظريات الاقتصادية والتنظيمية لحياة الإنسان ولو 
تبيأت الفرصة لتنفيذها لعاش الإنسان في عز وكرامة» ونجد مثل ذلك واضِحًا 
في مبج البلاغة إذ يعد باكورة المؤلفات وأولى المصنفات الإسلامية التي عالجت 
مشكلة الفقر والتخلف. فقد رسم الإمام علي2 في نهجه المناهج الواضحة 
والشروط المحددة لتستقيم أمور الرعية وتتحقق عوامل التطور وتحقيق العدالة 
وفقا لما جاء بها القرآن الكريم» با في ذلك مفهوم الدولة ودورها في تطبيق 
الأحكام ولولا الحروب والفتن التي واجهت حكمه أبان توليه الخلافة لكانت 
الفرصة واسعة لتطبيق نظراته الإنائية العميقة لواقع الحياة با يعد تفسيرًا عملي 
للقرآن الكريم؛ لذا تعد التنمية والعمارة من أهم ما تناوله الإمام2 في كلامه في 
نبج البلاغة من جهة المفهوم والأهداف والوسائل وكيفية تطبيقها ودور الدولة 
في ذلك وغيرها بها يصنع صورة كاملة وعادلة ينعم بها الإنسان في ظل الدولة 


.٠١5- 1٠١7 / 19 وسائل الشيعة: العامل:‎ )١( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية اع 1 ١‏ 
الإسلامية وطبقا لما جاء في الذكر الحكيم ففي قوله تعالى: 

(هْوَأَدْمَاَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ) [هود/ :]1١‏ أي جعلكم قادرين على 
عمارة الأرض» ومكنكم من عمارتها( ' '» (والحاجة إلى سكناها)' " '» وهي إشارة 
إل أن الوسائل معدّة فيها لكل فىء وعليكم إغارها بالعغل ولعي المتواضل 
والسيطرة على مصادر الخيرات فيهاء ومن دون ذلك لاح لكم في الحياة 
الكريمة» إذ أنّه ينبغي من أجل الأضار اذتيفظي التجاق ك1 معيكة لق العفال: 
وتجعل الأسباب والوسائل اللازمة تحت تصرفها وفي اختيارهاء قال تعالى: 

ل(وَاسْتعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتغْفِرُوه ثم وبُواإِلَيْهِإِنَّرَيّ قريب مُحِيبٌ) [هود/ ,]1١‏ 

فى] أن الله سبحانه رب البقاع والبهائم ومدبّرها : فإنَّ الخليفة مسؤول عنها 
ومسؤول عن العناية بها أيضًا ى] قال الإمام علّ2ا: 

«فإنكم مسؤولون حتَّى عن البقاع والبهائم»' "'» ومثله ورد في الروايات 
التي تؤكد هذا المعنى إذ قال الإمام على 2إلا: 

١مَنْ‏ أخيا ا وَعَلَيِْ طَسْقَها ' * ' يؤدّيه إلى الإمام 
في حَالٍ الهذَةٍ (*2 قَإِذا ظَهَرَ القَائِمُ عليه السلام فَلْيوطّن تَفْسَهُ على أن وَل 


741 (الإعار: يعني تفويض عاارة الأرض لأي كان. مفردات غريب القرآن: الأصفهاني:‎ )١( 
وطبيعي أن لازم ذلك يجعل الوسائل والأسباب في اختيار من يفوّض إليه ذلك تحت تصرفه»‎ 
.)017 / 5 الأمثل: الشيرازي:‎ 

(؟ )التبيان: الطومي:7/ 17. 

(17) نبج البلاغة: ” / .8١‏ 

(: ) (الطسق: خراج الأرضء فارسي معرّب)» صحاح اللغة: الجوهري: 5 / .151١1‏ 

5 )(امُدْنة: الصّلْحُ والسَّكُون)» المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد: ١‏ / 549. 


0 ل ع سي و مس سس اتوظيك كلدم الإراء غ ل ونيم اللمن القران 


«إنَّ معايش الخلق خمسة: الإمارةء والعارة والتّجارة والإجارة 
والصٌدقات.. إلى أن قال: وأمّا وجه العمارة فقوله تعالى: 

(هُوَ أَنْمَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)4 فأعلمنا سبحانه أنه قد أمرهم 
بالعمارة» ليكون ذلك سببًا لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب والثمرات 
وما شاكل بما جعله الله معايش للخلق)2)"7. 

ولكن بشرط أن يكون الكسب من حلال والإعمار في الخير ومصالح العباد. 
فعن الإمام علي« أنّه قال: 

افون كوفيق المرء اكتسابه الال من سل " أ وكذلك تجذوليه أكن عل 
ضرورة الكسب الحلال» في نبج البلاغة: ومن كلامه2 فيا رده على المسلمين 
مرخ قطائع عثان: 

«والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء؛ لرددته على مستحقيه 
فإنَّ في العدل سعة» ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)” ؛ '. وكذلك 
جاء المعنى نفسه الذي أكدته الآية الكريمة في مقدمة عهده لمالك الأشتر حين 
ولاه مصر «جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها»' *', 
إذ بين وظائف الولاة ومنها عمارة البلاد وتحقيق سبل الرفاهية والتمتع بأعلى 


."٠١ / ١ موسوعة أحاديث الإمام علي#2: اللجنة العليا للتحقيق في مؤسسة نهج البلاغة:‎ )١( 
.١98 / ١١" (؟) وسائل الشيعة: العامل:‎ 

(")غرر الحكم ودرر الكلم: الآمدي: 04. مستدرك الوسائل: الميرزا النوري: 17 / 57. 
(4 ) مستدرك الوسائل: /7١‏ /ا5. 


( 5 ) نبج البلاغة: 7/ 41. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية السموو 1117 
مستويات السكن والملبس والأكل وسائر أنواع الطيبات مع الالتزام بالتقوى. 
قال تعالى: 

(قُلْمَنْ حَرَّمَ زِيئَة اللِْانَي أحرَّع لِعِبَادِه وَالطَيَّاتِ مِنَ الرَّزْقِ) 
[الأغراف//؟؟]. 

كذلك ما جاء في كتابه2 إلى محمد بن أبي بكر إذ أمره بذلك وأوضح ما جاء 
عنه هل من بيان لإعمار الأرض هو قوله2:: 

«واعلموا يا عباد الله أن المتقين جازوا عاجل الخبر وآجله. أباحهم الله في 
الدنيا ما كفاهم به وأغناهم, قال الله عز وجل: 

(قُلْ من حَرَمَ زِيئة اللهِالَّي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَِيّبَاتِ مِنَ الرَرْقٍ قُلْ هي لِلَذِينَ 
آَمَئُوا في اليا الدنْيَا خَالِصَةَ يَْمَ الْقِيَامَةٍ كَدَلِكَ نُقَصَّلُ الآيّاتِ لِنَوْمِ يَعْلَمُونَ)» 
[الأعراف/ ” 7]: سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنتء وأكلوها بأفضل ما أكلت» 
شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم فأكلوا معهم من 
طيبات ما يأكلون وشربوا من طيبات ما يشربون» ولبسوا من أفضل ما يلبسون 
وسكنوا من أفضل ما يسكنونء وتزوجوا من أفضل ما يتزوجون» وركبوا من 
أفضل ما يركبون» وأصابوا لذة الدنيا مع أهل الدنيا وهم غدًا جيران اللّه تعالىء 
يتمنون عليه فيعطيهم ما يتمنون لا ترد لهم دعوة» ولا ينقص لهم نصيب من اللذة» 
فإلى هذا يا عباد الله يشتاق إليه من كان له عقل»" ' '. وهو أن الدين هبني عل 
الفطرة والخلقة» وأن ما يدعو إليه الدين هو الطيب من الحياة» وما ينهى عنه هو 
الخبيث» وأنَّ الله لم يحل إِلّا الطيبات ولم يحرم إلا الخبائث؛» وهذا الأمر أيضًا بينته 
الروايات الصادرة عن الآئمة» فعن الإمام الصادق هلا قال: 


0 تفسير نور الثقلين: الحويزي: 7 / 75. 


١‏ سم ضع مب نسو سي تويك كلدم الإرام عل لل نهم اللمن القران 

«إنَّ الله يحب الجمال والتجمل» ويكره البؤس والتباؤس. فَإِنَّ الله إذا أنعم على 
عبد نعمة أحب أن يرى عليه أثرهاء قبل: كيف ذلك؟ قال: ينظف ثوبه. ويطيب 
ريحه. وبخصص داره. ويكنس أفنيته» حتى أن السراج قبل مغيب الشمس ينفي 
الفقر ويزيد في الرزق»” ' '» وهذا يتضمن في بعضه إعمارًا. 

وعن أبي عبد الله #2 قال: بعث الإمام علي 2 عبد الله بن عباس إلى الخوارج» 
وعليه قميص رقيق وحلة» فلا نظروا إليه قالوا: يا بن عباس» أنت خيرنا في 
أنفسناء وأنت تلبس هذا اللباس ؟! فقال: وهذا أول ما أخاصمكم فيه: 

(قُلْ مَن حَرَمَ زيتة الله الي أَخْرَجَ لِعبَادِِ وَالعَيبَاتِ مِنَ الرَرْقِ)» وقال الله 
عز وجل: 

(خُدُوا زِيدَتَكُمْ عِنْدَ كلّ مَسْجِدِ) فعن الإمام جعفر بن محمد2! أنه قال: 

«أنَّ أمير المؤمنين عليًا2 لما بعث ابن عباس إلى الخوارجء لبس أفضل ثيابه. 
وتطيب بأفضل طيبه. وركب أفضل مراكبه. ثم خرج إليهم فوافاهم, فقالوا: 
يا بن عباس بينا أنت خير الناسء إذ أتيتنا في لباس الجبارين ومراكبهم ! فتلا 
عليهم : 


(قُلْ مَن حَرَم..) الآية»" "2. 


عاشرًا: إقرار الآمن والنظام: 

يعطي الإمام علي 2 أهمية كبرى للأمن والنظام» فهما قوام الحكم وأمل 
الرعية وهما ضروريان لتحقيق العمارة والتنمية إذ يقول2: 
)١(‏ وسائل الشيعة: العاملي: 5 / . 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية ام وو 4 ١‏ 

ولا يكوننَ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فإنَّ في ذلك تزهيدًا لأهل 
الإحسان ني الإحسان وتدريبًا لأهل الإساءة على الإساءة وألزم كل منهم ما 
ألزم نفسه)' ' '. فكان الإمامه: يهدف إلى تحقيق الأمن داخل المجتمع وعَدَّ أن 
حفظة الآمن هم الحصون التي يتحصن بها المجتمع بقولههكا: 

[تاتكرد بإذن الاسخصون الاعية وزين الولاةوعر الذين وسيل الأين ولبين 
تقوم الرّعية إلّا بهم»' ' 2 فإقامة النظام يتمثل بإقامة العدل والمساواة وضروري 
لحفظ الحياة واستمرار البقاء والإطعام من جوع: 

(الَذِي أَظْعَمَهُمْ مِنْ جُوع وَلَمَنَهُمْ مِنْ كَوْفِ) [قريش/ 15]؛ فيعد قيام مجتمع 
على مستوى عال من الإشباع المادي ومن ثم تأمين حاجات الفرد الاجتاعية 
والروحية والاقتصادية وعلى الدولة القيام بذلك» ففي الزراعة نجد أن 
الرسول2. أعطى عناية هذه الحرفة لما لها الآثر على الاستقرار والأمن إذ روي 
عن النبي الأكر م طلال: 

«من زرع زرعًا فأكل منه الطير أو العافية' "2 كان له به صدقة»7؟)2. 


(١)نبج‏ البلاغة: ” / 88. 
(؟ )المصدر نفسه: ”*/ .4٠‏ 
(") العافية: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر (النهاية: 1 / 7557). 


(5 ) مسند أحمد: أحمد بن حنبل: /1” / 97. 


االبحث الثالث 
كلام الإمام علي2 في الجنايات 


أولا: الحدود 

أ:. حكم السحر وحده. 

(الحد الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء يقال حددت 
كذا جعلت له حدًا يميز وحد الدار ما تتميز به عن غيرها وحد الشيء الوصف 
المحيط بمعناه المميز له عن غيره. وحد الزنا والخمر سمي به لكونه مانعًا 
لمتعاطيه عن معاودة مثله ومانعًا لغيره أن يسلك مسلكه. قال الله تعالى: 


آ هه 


«وَتِلْكَ حُدُودُ اللْدَوَمَن يَتَعَدَّ خُدُودَ اللّه4 [الطلاق:١]»‏ وقال تعالى: 

(تِلْكَ حَدودٌ اللّدفَلاً تَعْتَدُوهَا) [البقرة:9 7؟]: وقال: 

«الأغرات أهة كنا ونقاقًا ,دز أ يغلت خذرة ها أندل. اللبيه 
[التوبة:91]» أي أحكامه وقيل حقائق معانيه وجميع حدود الله على أربعة أوجه: 
إما شيء لا يجوز أن يتعدى بالزيادة عليه ولا القصور عنه كأعداد ركعات صلاة 


الفرض» وإما شيء تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان عنه» وإما شيء نيجوز 


١ /ا‎ 


١‏ لل ني وب مو سب اتوظيك كلاقم الإراء غل لل ونيم النصن القران 
السبان عه ولخقرة الوياد ع7 

عن الإمام علي 2 أن رسول اللهلك قال: 

«ساحر المسلمين يقتل ولا يقتل ساحر الكفار قيل يا رسول الله وم ذلك؟ 
قال: لأن الشرك والسحر مقرونان والذي فيه من الشرك أعظم., قال علي 22: 

فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سَحَرٌ قل لأنه كفرٌ 
والسحر كُفرٌ وقد ذكره الله عز وجل في كتابه فقال جل ذكره: 


(وانَبَعُوا ما تَنْلُوا الشَياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وما كَفَرَ سُلَيْمانُ ولكِنَّ 


القباطية كندوا يكلتوق الكاس السشة وها أَنْلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ يبال هارُوتَ 
ومارُوتَ ومابُعَلَّمان مِنْ أَحَدِ حَقّ يَقُولا إِنّما تحْنُ فِثئَةٌ قَلاتَحْفُْْ)[البقرة/ ١7‏ 3 
فأخير جل ذكره أن السحر كفر فمن سحر كفر فيقتل ساحر المسلمين لأنّهِ كَفرَ 
وساحر المشركين لا يقتل لأنه كافرٌ بعد» ىا جاء عن رسول اللهئ. قال علي 82 
وهذا شاهد من القرآن72 "'. 


ب: حد الزنا 

عن الإمام على 2« في إقامة الحدود: 

<الرَانيةُ وَالرَان فَاجلِدُوا ل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ِنَةَ جَلْدَةٍ وكا تَأْخْدْكُمْ هما رَأقةُ في 
دين اللَدَإِنْ كُنْتُمْ تؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِر) [النور/ ؟] قال: 

«فإنَّ الإبهان يقتضي الجد في طاعة الله والاجتهاد في إقامة أحكامه)' "؟. 
)١(‏ مفردات غريب القرآن: الأصفهاني: .٠١9‏ 


(؟ ) دعائم الإسلام: النعمان: 7 / 587. 
(” التفسير الصافي: الكاشاني: ؟ / /57. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية ١250‏ 

وروي عنهه#: «أنّه قفضى ني المحصن والمحصنة إذا زنيّاء بالرجم على كل 
واحد منهماء وقال الإمام2: 

إذا زنى المحصن والمحصنة. جلد كل واحد منهما مائة جلدة» ثم رجم 
وعنه2:: أنه سئل عن حد الزانيين البكرين» فقال#2: 

جلد مائة» لقول الله عز وجل: 

<(الرَانِيَةُ وَالبَف فَاجْلِدُوا كلَّ وَاحِدِ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةِ) [النور/ .2١70]7‏ 

وقال الإمام2ة في قول الله عز وجل: 

© وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طائَِةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 [النور/ ؟]» قال2ا: 

«الطائفة واحد») 0 » وقال#92 في معنى الطّائفة أيضًا: 

«الطائفة من واحد إلى عشرة» وقال« ا في قول الله تعالى: 

(لا تَأخُدْحُمْ يهما رَاقَةٌ في دين اللّع) [النور/ ”]» قال: إقامة الحدود إن وجد 
الؤاي غريانًا شرب غريانًا وإن وجد وعليه قياب شرب وغليه ثيابه ويجلد أشدّ 
الجلد ويضرب الرّجل قاثً) والمرأةٌ قاعدة... كأشدٌ ما يكون من الضرب)2"7. 

أما حك المرأة لو كاذك حاملا وؤنت فتعظرحنى تلده فقد أي عه ر:يامرأة 
حامل قد زنت فأمر برجمها فقال له الإمام علي2:: 

«هبْ لك سبيل عليها فهل لك سبيل على ما في بطنها؟ والله تعالى يقول: 

(وَلَا تَرِرُ وَاذِرَه وزْرَ أَخْرَى) [الأنعام/ 15 قال: فم| أصنع بها؟ قال «لكا: 


37 / 5 وسائل الشيعة: العاملي:‎ )١( 
.507 / ” دعائم الإسلام: النعمان:‎ )3( 


06 ل مع يي وو سي تويك كلدم الإمام غا ل ونيم اللمن القران 
احتّط عليها حنى تلد, فإذا وَلدت ووجد لولدها من يكفله فأقم الحدَّ عليها. 


فلا ولدت ماتتء فقال عمر: لولا علي هلك عمر)" ' . 


ج: حد شارب الخمر. 

أق برل .وقد شرب الخمر وقافت علية البق «فشفل عل فل فآمن أن 
يجلده ثرانين» فقال الرجل ديا آمين اللومدين لبس هلك عد أنامو أهل هذه الآية: 

«لَيْسَ عَلَ الَذِينَ آمَتُوا وَعَيِلُوا | الصَالحَاتِ جُنَاحّ فِيمًا ظَعِمُوا) [المائدة/ 97]: 
فقال علي2: لست من أهلها؛ إِنَّ طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا 
يشربون إلّا ما أحلّه الله لهم مهل إن الشارب إذا شرب لم يدرٍ ما يأكل ولا ما 
يشربء فاجلدوه ثمانين جلدة)” "2. 

7 وي أنه 1ح الإمام مان التجاني ضعي لذلك من كارامع عل من 
البمانية» وكان أخصّهم به طارق بن عبد الله بن كعب بن أسامة النهدي» فدخل 
على الإمام علي #2 فقال: يا أمير المؤمنين ! ما كنا نرى أنَّ أهل المعصية والطاعة» 
الات سس اح ري ا سي 
رأيت ما كان من صنيعك بأخي الحارث» فأوغرتٌ صدورناء وشدّتٌ أمورناء 
وحملتّنا على الحادّة الي كا ثرئ أدسوال من ركبها النار» فقال علي 282: 

(إِنَّهَا لكبيرة ِل عَلَ الحَاشِعِينَ) [البقرة/ © 4]» يا أخا بني نبدء وهل هو إلا 
رجل من المسلمين انتهك حرمة من حُرّم الله فأقمنا عليه حدّاً كان كمّارته ! إِنَّ 
الله تعالى يقول: 


.1١8 / 748 وسائل الشيعة: العامل:‎ )١( 
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الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 5 


- 
عانن بدا ع ع د 


(ولا يمحم اقتآن قم عد 
[المائدة/ 0 أ 


ا 


لا تَعْدِنُوا اغْيِنُوا هُوَ 


د: حد السرفة. 

الآية الكريمة التي بينت حد السارق بصورة مجملة قوله تعالى: 

إوَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطعُوا أَيْدِيَهُمَا) [المائدة/ 78]؛ معنى السّرقة: أخذ 
مال الغير في خفية ومقدارها الذي يستوجب الحد هو ربع دينار ” ' » أمّا مقدار 
القطع الذي ينفذ فيه الحدٌ قال الإمام علي 22 أنّه: 

«كان إذا قطع السارق ترك له الإمهام والراحة فقيل له يا أمير المؤمنين تركت 
عامة يده فقال2: فإن تاب فبأي شيء يتوضأ»' "", لأن الله تعالى يقول: 

( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كَسَبَا نَكَالّا مِنَ الله وَاللهُ 
رَحِيمَ ») [المائدة/ 8 79-7]. 

أما حكم الشسّرقة إذا اشترك فيها أكثر من واحد فقد قال الإمام2كا: 


«إذا اشترك النفر في السرقة قطعوا جميعًا)! *2. 


.١١ / ١ موسوعة الإمام علي بن أبي طالب هلا في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهري:‎ )١( 
التفسير الصافي: الكاشاني: ل‎ 20 

(7) بحار الأنوار: المجلسي: 15/ 189. 

(: ) دعائم الإسلام: النعمان: 7 / 4077. 


6 عي و سو سب اوظيك كلدم الإراء غل ل ونيم النصن القران 


الارتداد: أي الرّجوع. وإِنّْما يقع اسم المرتد على من خرج من شيء ثم رجع 
إليهء وهذا كالمشرك يكون على دينه ثم يسلم ثم يرتد إلى الدّين الذي كان عليه 
3 و 5 عق فق 3 وه 5 
يستتيبه فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يُستتاب»6 ' 2. ثم يقر أده: 
(إِنَّ الَذِينَ آَمَنُوا ثَمَ كََرُوا ثْمَّ آمَنُوا نَم كَفَرُوا نُمَّ ازْدَادُوا كُفْرَا لم ِ يَكُرٍ الل 
لِيَعْفِرَ لَهُمْ) [النساء/ 1707 ]. 


ثانيًا: القصاص. 

القصاص بالكسر هو اتباع أثر الجاني ومعاقبته بمثل فعله. فيُّقتل كا قَتل 
ويجرح كما جَرِحَ وكذا في الضرب أو القطع' ' “. 

عن الإمام علي #2 قال في حديث: 

«وأمًا الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار» فإِنَّ الله تعالى رخص أن يعاقب 
العبد على ظلمه. فقال الله تعالى: 

(وجَرَاء سَيكَةِ سَيكَةُ مِدْلْهَا قَمَنْ عَهَا وَآصْلَّعَ فَأَجْرْهُ عل الله) [الشورى/ ,]5٠‏ 
وهذا عو فيه بانتيان فاخ شاع عفاء ون كاه عاقب 7 


.4/8٠١ / 7 دعائم الإسلام: النعمان:‎ )١( 
.70 / ١5 :رياض المسائل: السيد على الطباطبائى:‎ «10 


() وسائل الشيعة: العامل: /ا” / #“ا/ا" - 500/5. 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي للا في فهم آيات الأحكام الفقهية 0 

عن الإمام علي 2 في حديث قال: 

«ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاصء وهو قوله 
تعالى: 

(وَكَتَْنَاعَلَيْهمْ فِها أنَّ الَفْسَ بِالنَفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وان بِالْأنْفِ وَالْأَدنَ 
الأَذْن وَالسّنَّ بالسَّنَّ وَالجِرُوحَ قِضَاصٌ) [المائدة/ 55]» فكان الذكر والأنثى 
والحرٌ والعبد شرعًاء فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله: 

لإا أَيْهَا الَِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْحُمْ الْقِصَاصٌُ في الْمَمْلَ الرٌ بالخخرٌ والْعبَ 
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْىَ بِالْأَنْقَ4 [البقرة/ 1178]» فنسخت هذه الآية: 


(وكمَبتا عَلَبهمْ فيا أن الس بالتفيين 2174 . 


ثالثا: الديّات. 

(الدية هي : الملل المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو 
07 

عن الإمام علي د قال: 

«جعل ديّة الجنين مئة دينار» وجعل منى الرّجل إلى أن يكون جنيئًا خمسة 
أجزاء. فإذا كان جنيئًا قبل أن تلِبّها الرُوِح مئة دينار وذلك أنَّ الله عن وجل 
خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة» فهذا جزء ثمّ علقة فهو جزآن, ثمَّ مضغة 


(١)المصدرنفسه:‏ 7/59 65. 
١ (‏ ) مباني تكملة المنهاج: السيد الخوئي: ؟” / 187. 


١‏ اع يي رتب وو عي تويك حادم الإرام عل لق ووقيم النضن القران 
له خمسة أجزائه مئة دينار» والمئة دينار خمسة أجزاء. فجعل للنطفة خمس المئة 
عشرين دينارًاء وللعلقة حمسي المئة أربعين دينارّاء وللمضغة ثلاثة أخماس المئة 
ستين دينارّاء وللعظم أربعة أخماس المئة ثمانين دينارًاء فإذا كسى اللحم كانت له 
مئة كاملة» فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الرّوح فهو حينئذ نفس ألف دينار كاملة 
إذا كان ذكرًا وإن كان أنثى فخمس مئة دينار»” ' “» بِيّن الإمام دية الجنين على 
وفق مراحل تكوين الجنين متسلسلة وفقالما ورد ذكره في القرآن الكريم في الآية 
الكريمة: 

نْمَ حَلَفْنَا التُظمَةَ عَلَمَةَ فَخَلَفْنَاالْعَلَمَهَ مُضْعَةً فَخَلَفُنَا الْمُضْعَةَ عِطَاماً فَكْسَوْنَا 
الْعِظَامَ نما كم أَنقَأناهُ خَلْقاآحَرَقَتبَارَكَ اللَأَحْسَنٌ الخَالِقينَ) [المؤمنون/ 5 .]١‏ 


رابعا: الشهادة. 

الشهادة بمعنى الحضور لمشاهدة ما يعقد بين طرفين أو أكثر كما في الدين 
وغيره» فقد حدد القرآن الكريم للشهداء عددًا من الرجال والنساءء جاء في 
بيان ذلك قول الإمام علي 2 في قوله تعالى: 

دقَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فرَجُلٌ وَامرََنَانِ) [البقرة/ 187]» قال: 

«عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد. فإذا كان رجلان» أو رجل وامرأتان 
أقاموا الشهادة» قُضي بشهادتبم)” 0 

وفي قوله تعالى: 

(أَنْ نَضِلَّ إِحْدَاهُمًا قَتْدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» [البقرة/ ]١/87‏ قال«لا: 
١0‏ تفسير نور الثقلين: 5 / 8/. 


.77/7 / 1 وسائل الشيعة: العامل:‎ )١( 


الفصل الثاني: توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية اع وو اق 1 

«إذا ضِلّت إحداهما عن الشهادة فنسيتهاء ذكرت أحداهما الأخرى با 
فاستقاما في أداء الشهادة عند الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن 
ودينهن. ثم قال: معاشر النساء. خلقتن ناقصات العقول. فاحترزن من الغلط 
في الشهادات. فإِنَّ الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة» ولقد 
سمعت رسول الله يقول: ما من امرأتين احترزتا في الشهادة» فذكرث 
إحداهما الأخرى حتى تقيم| الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة 
عظم تواميان” ١‏ 0 

«إوَلَ ات الشّهَدَاء إِذَا ما ذُعُوا) [البقرة/ 187]» قال الإمام علي دلا في هذه 
الآية: 

"أي من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دُعي لإقامتها وليقمها ولينصح 
فيها ولا يأخذه فيها لومة لائم؛ وليأمر بالمعروف ولينة عن المنكرء وفي خبر آخر 
اول 2 الشَّهَتَاءُ إِذَا مَا دُعُوا) قال: نزلت فيمن إذا دعي لسماع الشهادة أبى» 
ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده بإوَلَا تَكُتّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ 
يَكُتُمهَا فَإِنَهُ | لَئْمُ قَلَبْةُ) [البقرة/ 17ء يعني كافر ا 

وفي قوله تعالى: 

«(متن كاصَرْنَ مق الشهداو» [البقزة +19 فالتنة: 

«ثمن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفته وتيقظه في) يشهد به وتحصيله 
وتمييزه» فما كل صالح مميزاء ولا محصلاء ولا كل محصل مميز صالح)” "؟. 
)١1(‏ وسائل الشيعة: العاملي: ه"ا. 


.717 /١٠١١١ بحار الأنوار: المجلبى:‎ )١( 
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ل ل موسرب تويك كاقم الإرام عل لل ققوم النمن القران 
مما تقدم في هذا الفصل يتبيّن أن الإمامهك بين نكنًا فقهية دقيقة» قد يغفل 
عنها الكثيرون, إذ كان الإمامهللا يقف على صغائر المسائل مستلهً) لما المعاني 
والحلول من القرآن الكريم. 
إذلم يقتصر تفسير الآية الواحدة على معنى واحدء بل نجد أن الإمامه قد 
استعمل الآية الواحدة في أكثر من موضع. 





المبحث الأول 
مضامين تفسبرية للألفاظ من الخطب والأدعية 


تناول البحث في الفصلين الأول والثاني عددًا من روايات الإمام علي د 
وأحاديثه. مواخييها فيها معنى آية من القرآن الكريم» أو مستدلا على كلامه 
نشوا أقيدع عا يقد فهنا صريتا للقرآت الكري لوقه سباقذاء آنا فى هذا 
الفصل فسأتناول ما تضمّن من كلامه« فَهَا أو تفسيرًا وبيانًا لآياتِ من 
القرآن الكريمء فبعد قراءتي لكثير من أدعية الإمام2 ألفيتُ كلام الإمام 
ممزوجًا بالقرآن الكريم ومستمدًا منهء كأَنّههِِدٍ أعادَ صياغة القرآن الكريم بلفظ 
آخر. فقد اخترت عددًا من الألفاظ القرآنية الكريمة التي استعملها الإمامنا 
في كلامه وقد رتبت هذه الألفاظ وفقًا لكثرة ورودها في القرآن الكريم فقدمت 
الأكثر ورودا غل أقلها وروذا: 


القنوط والياس: 
جاء هذان اللفظان في أحد أدعية الإمام علي #2 يدعو به في يوم الفطر: 


(والمة لل لا مقنوطا من رحو ولة عخلوًا من سبع ولا مؤيكا فو 


١ 


0 لم ع عب مو سي تويك كادم الإرام غ لل ققوم النمن القران 
رَوْحهِ)" ' . يلحظ هنا أن الإمام استعمل لفظين قرآنين هما: القنوط واليأس» 
وقد وردت لفظة القنوط ومشتقاتها ست مرات في القرآن الكريم» ولفظة اليأس 
ومشتقاتها إحدى عشرة مرة ”"2. 

ومعنى القنوط في اللغة: الإياس ' ")» «وهو اليَأْسُ من الويْر»” * أ» وهو من 
«(ننظ) القاف والتوت والطاء كلمة سخييطة مدل عل البآس من الك يفال 
قنّط يقنِطء وقَنِط يقتّطء قال الله تعاللى: 

«وَمَنَ يَنْتظ من تمة ريد إل الَو اشير هع © كوبوقال ان 
منظور القنوط: «أشدٌ اليس من الشيء)” ١ ١‏ وقنط قنوطًا: ينس اكد اليأسن؛ 
وفي التنزيل العزير: 

(وَهُوَ الَذِي يُتَّلُ الْعَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا قَتَظوا4 [الشورى / ]١8‏ فهو قانطً 
وقّنوط (قنط) قنوطًا وقناطة يئسء وفي التنزيل العزيز: 


(لَا تَفَْظُوا مِنْ رَحْمَةِ الذي [الزمر)/ ]7 "). 


.7/1/ )الصحيفة العلوية: محمد باقر الموحد:‎ ١( 

١7 (‏ ) وردت لفظة القنوط ومشتقاتها في سورة (الروم/ 2756 الزمر/ ”57» الشورى/ 258 
الحجر/ 55 -57: فصلت/ 59)»: ولفظة اليأس في سورة (يوسف / ,8١‏ /اى» ١٠١1ء‏ المائدة/ "ا 
هود/ 4 الإسراء/ 87, العنكبوت/ 77, فصلت/ 9 5» الممتحنة/ "17» الطلاق/ 4). 

(7) ظ: العين: الفراهيدي: 5/ ٠١0‏ مادة (قنط). 

(: ) المحيط في اللغة: الصاحب بن عباد: ١‏ / /501. 

( 0 ) معجم مقاييس اللغة: ابن فارسء 6 / ١5‏ مادة (قنط). 

10 لسان العرب: ابن منظور: 07 / 7/87 مادة (قنط). 

(7) المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» وحامد عبد القادر. ومحمد النجار: 5 / 44١‏ 
مادة (قنط). 


الفصل الثالث: توظيفات عامة هع 


+ 


رمس الباين لنةة وفيض الزسةةة "كدو ةالراس التترطلة؟ ' أدوقيل إن 
«الياء والحمزة والسين كلمتان: إحداهما اليأس: قَطْعٌ الرّجاءء ويقال إِنَّهِ ليست 
ياء في صَدرٍ كلمةٍ بعدها همزة إل هذه والكلمة الأخرى: ألم قاس أي آم 
تَعْلّم وقالوا في قوله تعالى: 

(أَقَلَمْ يبآ الَذِينَ آَمَنُوَا4 [الرعد/ ]"١‏ أي أفلم يَعلَّهْ)” '". و «كل 
القرآن فهو قنوط إلا التي في الرعد فَإئََّا وردت بمعنى العلم: 

دأَقَلَمْ ينس الَّذِيِنَ آَمَمُواأَنْ لَوْيَمَاءاللْهُلَهَِدَى الكَاس جَمِيعًا) 
[الرعد/ م240 

و«الفرق بين القنوط واليأس: اليأس: انقطاع الطمع من الشيء» والقنوط: 
أخص منه» فهو أشد اليأس» ويدل عليه قول سيد الساجدين في دعاء الصحيفة 
السجادية الشريفة: «تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك؛ 
ودع واقدين التداة ارك هن ساف العاكضى 1 أن كو اق م 
وقال الراغب: «القنوط: اليأس من الخير»” ' '» فهو أخصّ من مطلق اليأس» 
ويدل عليه قوله تعالى: 


)١(‏ العين: الفراهيدي:/1/ 71" مادة (أيس). 

(١؟)‏ لسان العرب: 5 / 509 مادة (يأس). 

() معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 5 / ١917‏ مادة (يأس). 
( 4 ) كتاب الكليات: أبو البقاء الكفوي: .١1577 / ١‏ 

(5 ) الصحيفة السجادية: الأبطحي: .194٠١‏ 


() مفردات غريب القرآن: الأصفهاني: "511. 


5 ل يي وب مسو سس تويك كلدم القرام عل لوقيو النمن القران 

(لَا تَفْنَطوا مِنْ رَحْمَةٍِ الع» [الزمر/ 60 ” “١‏ استدل أبو هلال العسكري 
بكلام الإمام السجادهك في كون القنوط أخص من اليأسء وأشد اليأس» وهذا 
خير برهان على أحقيّة كلام أهل البيت©# بجعله مصدرًا يُرجّع إليه سواء في 
اللغة أم التفسيرء فهُم أهل اللغة وعدل القرآن الكريم 

وجاءت إحدى مشتقات الأصل (قنط) في قوله تعالى: 

(قَالوا َك باحق فلا تَحُنْ مِنَ المَاِطِينَ © قَالَ ومَنْ يََْظ مِنْ رَْمَةِ وب 
لذ الصّالوة) [التجرار هبه فنص العانظين: أ الأسنين أو البانسينة 
وهو خطاب موجه إلى نبي الله إبراهيم للا فأجاءهم عند ذلك بأن قال: 

(وَمَنْ» الذي (يَقْئَظ) أي ييأس ١مِنْ‏ رَحْمَةِ» الله وحسن إنعامه” 
وجاء في تفسير (يقنطون) في قوله تعالى: 

إوَإِذًا أَدفْنَا الئاس رَحْمَةَ فرِحُوا يها وَإن تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يما قَدَمَتْ أَيْد 
هُمْ يَفْنَظونَ» [الروم 1757 «(أي ييأسون من رحمة الله» والقنوط اليأس من 
الفرج»” "2. ومن ذلك أنَّ تفسير «إإذَّا هُمْ يَفْتَونَ) أي ييأسون من الرّحمة 
وال , 

ومعنى القنوط في بقية الآيات كان بمعنى اليأس أيضًا قال تعالى: 

(قل يَا عِبَادِي الَدِينَ أَسْرَُوا عل أَنقْيهِمْ لا تَفْتَوا من رَحَْةٍ اللي» 
[الزمر/ 57]» وقوله تعالى: 


1 
م‎ 
59 
1١ 
35 


(١)الفروق‏ اللغوية: أبو هلال العسكري: ١‏ / 575. 
(7) ظ: التبيان: الطوسي: 5 / 57 8. 

(7) التبيان: الطوسي: // 701. 

(4 ) تفسير القرطبي: ١6‏ / *". 


الفصل الثالث: توظيفات عامة د د13 0 ا 


(وَهْوَ الي يُتَزَلُ الْيْتَ من بَعْدِ ما فوا وَينشْرُ رَحْمََهُ وَهْوَ الي الحييد» 
اتروع 6]ء كلذ اللفظيع (القنطواء قنطو )قد ادا بمعض النانى 33 

وقد ورد لفظ القنوط تابعًا للفظ اليأس في قوله تعالى: 

إلا يَمْأَمُ الإمْمَانُ مِن دُعَاء لير وَإن مَّسَّهُ الدّمُ فَيَوُوسٌ قَنُوظ» 
[فصلت/ 1494.» ففي هذه الآية يقول الطومي «أي يقنط من رحمة الله وييأس 
مخ ووخنه7 أ إلا أن العلامة الطباطاى برى آتا مخض :واد وآن التكوار 
للتأكيد» إذ يقول: «واليأس والقنوط بمعنى وهو انقطاع الرجاء»ء والدعاء 
الطلب)2"7. 

وذهب الطبرسي إلى أنَّ لكل منهما معئّى» إيَؤُوسٌ) تعني شديد اليأس من 
الخير» وأمًا (قَتُوظ) فتعني اليأس من الرحمة ( 4" أمّا الرّازي فيرى أنَّ اليأس 
من صفة القلبء وأمًّا القنوط فهو أن تظهر علامات اليأس وآثاره في الوجه 
ا 

ويبدو أن من ذهب إلى وجود اختلاف - وإن كان بسيطًا - بين اللفظتين هو 
الأرجح. إذ ليس من المعقول أن ترد في القرآن الكريم لفظتان مختلفتان تحملان 
المعنى نفسه. فبعد الرجوع إل أصل اللنطيق:ق 'اللعددى) طرش سي أن 
ابوط النن دوج البانين :وم يد بغل أن االتظفين ايها بسع ولعب أن 


١0)‏ )ظ: التبيان: الطوسي: ؟ / 5 ظ: تفسير القمي: القمي: ” / 6لا 

(؟) التبيان: الطوسي: 9 / 17. 

(؟) تفسير الميزان: الطباطبائي: .7١ 5 / ١١/‏ 

(؛ ) ظ: تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 94 / 1 

( 5 ) ظ: التفسير الكبير: الفخر الرازي: 71 / 177, ظ: روح المعاني: الآلوسي: 75 / 5. 


5 لعي ني و بسو تويك كلدم الإراء غل ل ونيم النمن القران 
الإمام جمع بينهما في جملةٍ واحدة في قولهه: 

«إلهي م أسلّط على حسن ظني بك قنوط الآيسين»' ' '. وقوله: 

«إهي م أسلّط على حسن ظني قنوط الأياس»” ' 2 وفمًا لما جاء في القرآن 
الكريم في الآية الكريمة: 

١ل‏ ينام الإنتسان وس عاد ترون منةالشر يروس قَنُوظ )» 
[فصلت/ 494]. 

ايد للنظر أن مف اليآن عداق عن معت القنوظ إذاتي كان اللقفاة 
بالمعنى نفسه فَلِمَ عا في الجملة نفسها. 


"- معنى الوسيلة: 

قال الإمام علي هلئة في دعاء الأمان: 

«إلهي وسيّدي دللتني على سؤال الجنة وعرّفتني فيها الوسيلة إليك وأنا 
أنوسّل إليك بتلك الوسيلة محمد وآله صل الله عليهم أجمعين»” ")؛ وردت 
لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موضعين: الأول في سورة المائدة» والآخر 
في سورة الإسراء. 

حادق أضل اللغة لوسل:وسلك رن وسيلة؛ اق :عملت حيلا أتذاب 
به إليه»” * '» و'«الوَسيلَةٌ: ما يُتقرّب به إلى الغير» والجمع الوّسيل والوسائل» 
)١(‏ الصحيفة العلوية: محمد باقر الموحد الأبطحي: 58. 
١‏ )المصدر نفسه: 7/7. 
(7) الصحيفة العلوية: الأبطحي: 1/7 - "ال. 
(: )العين: 1/ 598 (وسل). 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 89ب 21211 


والتوسيل والتَوَسُلُ واحد. يقال: وَسَّلَ فلانٌ إلى ربّه وَسيلَة وتوّسّلَ إليه 
بوَسيلَِ أي تقرَّبٍ إليه بعمل»" ' '. 

وجاءت الوّسِيلةٌ بمعنى اَل عند اكَلِك» والوّسيلة الدَّرَجة» والوسيلة 
القزبة» ووّسّل فلان إلى الله وسيلةً إذا عَم عملاً تقرّبِ به إليه» وتوّسّل إليه 
بوَسيلةٍ إذ تقرّب إليه بِعَمَلء والوّسيلةٌ الؤّضْلة والقَرْبى وجمعها الوسائل» قال 
الله تعالى: 

(أوليك الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَهُونَ إلَ رَيْهِمُ الْوسِية ل أيه م أَقَرَبُ) [الإسراء/ /01]ء 
وفي حديث الآذان «اللهمّ آتِ محمدًا الوسِيلّة»! ' في الأصل ما يُتَوَصّل 
به إلى الشيء وَيُتَمَرّبٍ به والمراد به في الحديث 0 من الله تعالى» وقيل هي 
الشفاعة يوم القيامة» وقيل هي منزلة من مَنازِل الجنة كما جاء في الحديث” "2. 

فلفظة الوسيلة إذن تطلق في اللغة على كل شيء يؤدي إلى التقرب. 

أمّا الموضع الأوّل الذي وردت فيه الوسيلة في القرآن الكريم فهو قوله 
تعالى: 

(أّه لما قو لوانتو إل اويل ادو في هلعل 
تُفْلِحُونَ) [المائدة/ 5 "]» جاء في تفسير القمّي مبينًا 0 15 

(وَابْتَُوا إَِِهِ الوسِيلّة) أي «تقربوا إليه بالإمام»" * '» وذهب الطبرمي في 
معناها أي اطلبوا إليه القربة بالطاعات» فكأنه قال تقرّبوا إليه با يرضيه من 


أ 


(١)الصحاح‏ في اللغة: الجوهري: 5 / 85١‏ 1. مادة (وسل). 

(؟) صحيح البخاري: البخاري:١/‏ 2167 بحار الأنوار: المجلسي: 945/ .71١7‏ 
(7)ظ: لسان العرب: ابن منظور: ١١‏ / 75/. 

( 5 ) تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي: .١5/4 / ١‏ 


1 اع ع رمب و تويك كاكم الإرام غ ل ققوم النصن القران 
الطاعات» وقيل الوسيلة أفضل درجات الجنة” ١‏ ©» وقد روي عن النبي 2ك أنه 
قال: 

«سلوا الله لي الوسيلة فَإئََّا منزلة في الجنة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ من عباد الله 
وأرجو أن أكون أناسو تمن سآ ل الوسيلة حلت لدالشقاغة! ' ",وروي 
عن الإمام علي« أنّه قال: 

١في‏ الجنة لؤلؤتان إلى بطنان العرش إحداهما بيضاء والأخرى صفراء في 
كل واحدة منهما سبعون ألف غرفة أبوابها وأكواءها من عرق واحدة فالبيضاء 
الوسيلة لمحمّد/ك وأهل بيته والصفراء لإبراهيم وأهل بيته»" "2. 

ويبدو ما تقدّم أنّ الوسيلة في أصل اللغة تطلق على كلّ شيءٍ يؤدّي إلى 
اليقرّبء اق السياق الفرآق حاءت لعدل عل لتقب والتوضل يروما مالبياء 
وهذا ما صرّح به الإمام في المقطع المذكور من دعائه242 وهو قوله: 

«إلحي وسيدي دَلَلْتي على سُوَالِك الجنّة وعرّفتني فيها الوسيلة إلِيكٌ وأنًا 
أتوسّل إليك بتلكَ الوسيلة محمد وآله صل الله عليهم أجمعين» * '» إذ أكّد فيه 
لامع الوسيلة ه اعية وال عكده: 

وفي الميزان التقرّبِ يكون بطاعته قال«لك: في قوله تعالى: 

(وَابْتعُوا إِلَيِهِ الْوَسِيلَة) «أنا وسيلته»” ” 2» وبعد التدبر والتأَثّل في الحديث» 
(١)ظ:‏ مجمع البيان: الطبرسي: 7/ 73717. 


(") العمدة: ابن بطريق: /7. 
(: ) الصحيفة العلوية: الأبطحي: 1/7 - 4. 


( 5 ) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب: ” / 71/7. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 95 1212 
وانطباق معنى الآبة عليه تبئّن عند صاحب الميزان أن الوسيلة هي مقام النبي تلاك 
من ربّه الذي به يتقرب إليه تعالى» ويلحق به آلّهُ الطاهرون ثم الصالحون من 
أمته (' )» وقد ورد في بعض الروايات: «عن أبي عبد اللههة قال: 

يجيء رسول اللهتلك يوم القيامة آخدًا بحجزة ربهء ونحن آخذون بحجزة 


نبيناء وشيعتنا آخذون بحجزتنا»' '2. 


إذن الوسيلة تأي بمعنى التقرّبٍ إلى الله بالطاعات» بل تشمل كل عمل أو 
شيء يؤدَّي إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وهي أفضل درجات الجنة» وقيل 
هي محمد وآل محمد ى) جاء في تفسير هذه الآية الكريمة» بل هي أهم الوسائل 
وأفضلها ىا جاء في قوله2 الذي أورده صاحب التفسير الأمثل» وفيه عدّد 
أفضل الوسائل التي يتقرّب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى» ” "؟ إذ قال داة: 

«إنَّ أفضل ما توسّلَ به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى» الإيان به 
وَبِرَسُولِه والجهادُ في سبيله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وَصومٌ شهر رمضان؛ 
وَحجّ البيت واعتمارٌه. وَصِّلة الرحم. وصدقة السَّرء وصدقة العلانية» وَصنائع 
المعروف فَإنَّا تقي مصارع الهوان» * ؟. 

فيك أن لكلنية (الوبيلة) مير كا وبسكا جا يشل كل عمل هيل لفق 
شرت ونازق الله سان ومسل و ستهومها كل سسشةبارزهه لأ كل هد الامور 


(١)ظ:‏ تفسير الميزان: الطباطبائي: 5 / .١94١‏ 

١ (‏ ) بحار الأنوار: العلامة المجلسي: 5 / 58. 

() تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي: 37/ /5/1. 

(؛ )نبج البلاغة» 1١5-17١5 / ١‏ الأمالي: الطوسي» .5١5‏ 


5 لمعي سي و سو اتويت كلدم الإراء غل ل ونيم النصن القران 
تكون سببًا في التقرب من الله تعالى ' ' ). 

وي العودة إلى مواضع ورود الوسيلة في القرآن الكريم نذكر هنا الموضع 
الآخرء وهو في قوله تعالى: 

(أُولَيْكَ الذية يَدْعون يَنتَغُون إك رَبْهُمُ المسييلة يه ا أو 
وََحَافُونَ عَذَابَةُ إن عَذَابَ رَبِّكَ كآنَ عَحْدُورًا)4 [الإسراء/ /01]. 

ففي هذه الآية جاءت الوسيلة بمعنى القرب والتوصّل إلى الْتَوَسّل به أيضّاء 
كن السياق التئ عدت فيه عدا ات عه إقنعاء ف تفسييها إن موللا 
المشركين يدعون هو لاء الّذِين اعتقدوا فيهم أئَّم أرباب ويبتغي المدعوون أربابًا 
إلى رمهم القربة والزلفة لآَئّم أهل إيمان به والمشركون بالله يعبدونهم من دون 


الله مم أقرب عند الله بصالح أعماله واجتهاده في عبادته» فهم يرجون بأفعالهم 
050 


كلمع ب ل مسمدو 


رب ويرجون رحمته 


رحمته ويخافون عذابه بخلافهم إِيَّاه) 

والوسيلة على ما فسروه هي التوضل والتقرّب» وربا استعوآت بمعنى ما 
به التوصل والتقرب: ولعلّه الأنسب للسياق» بالنظر إلى تعة تعانيه رقو لاه 

(أَيهُهْ أَفْرَبُ4 » ومعنى الآية هنا أن جماعة من المشركين كانوا يشركون في 
دعائهم الملائكة والجن والإنس لطلب القرب إلى الله تعالى فيختارون أَمَّم 
أقرب فيتّخذونه وسيلة» والتوسل إلى الله ببعض المقرَّبِين إليه على ما في الآية 
الكربمة قروب منه قوله تعال: 

(يَا يها الّذِينَ آمَنُواانَّقُوا الله وَاْتَُوأ لَه الْوَسِيلَة) [المائدة/ ه“"]» وهو غير 
ما يرومه المشركون من الوثنيين فإِئَّم يتوسَّلون إلى الله ويتقرّبون بالملائكة الكرام 


(١)ظ:‏ تفسير الأمثل: الشيرازي: 9 / 77. 
(؟)التبيان: الطوسبى: 5 / 585. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 0 
والجن والأولياء من الإنس فيتركون عبادته تعالى ولا يرجونه ولا يخافونه وإنَّ) 
يعبدون الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون سخطه. وبالجملة يدّعون التقرّب 
إل الله يبعقن غباده أو أصنام خلقه ثم لا يعبدون إلا الوسيلة مستقلّةٌ بذلك؛ 
ويرجونها ويخافونها مستقلّةَ بذلك من دون الله» فيشركون بإعطاء الاستقلال لها 
في الربوبية والعبادة' ١‏ 2. 

وقال الزمحشري في معنى الآية: «يعني أن الحتهم أولئك يبتغون الوسيلة 
وهي القربة إلى الله تعالى» و<أَيُهُةْ)» بدل من واو «إيَبْتَعُونَ4 وأي موصولة 
أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغير الأقرب؟ 
أو ضمن (ِيَبْتَعُونَ إِلَ رَيّهِمُ الْوسِيلَة) [الإسراء/ /01] معنى يحرصون فكاأنّه 
قيل: يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح 
ويرسونا وعافوة >] غيريت من عاد اله فكيف يزعمون أتهم 201" . 

واللفيان لا بآشس_ بي "لول أن الباق لذ بلاقمييا كل الملادية وقائيها 
أقرب إليه من أولما. وقيل: إن معنى الآية أولئك الذين يدعونهم ويعبدونهم 
ويعتقدون أَنَّم آلحة يبتغون الوسيلة والقربة إلى الله تعالى بعبادتهم ويجتهد كل 
منهم ليكون أقرب من رحمته» ووس بط عل ا ا" 

وكذلك فإن شفاعة الأنبياء والأكمة والأولياء: الضاطين قد تقرّب أيضًا إلى 
له تعاى على وفق ما نص عليه القرآن الكريم؛ وهي داخلة في الفهوم الواسع 
لكلمة الوسيلة وكذلك اتَباع النبّىي والإمام والسير على نهجهم| وك يؤللك يونت 


(١)ظ:‏ تفسير الميزان: الطباطبائى» 1 / 11-18. 
(")الكشاف: الزغخشري: 7 / 505. 
(©) ظ + كسير اليوان: الطباطباف 1 ا 


06 لي ع عب معو اتويت كام الإرام غل كن ووبقيو النصن القران 
التقرّب إلى الساحة الإلحية المقدسة؛ والجدير بالذكر هنا أن المراد من التوسل لا 
يعني طلب شيء من شخص النَبِي أو الإمام» بل معناه أن يبادر الإنسان المؤمن 
عن طريق الأعمال الصالحة والسير على نبج النَبي والإمام بطلب الشفاعة 
معهم الوا ضال» أو أن ثتمم بجاههن ودينيي وهذايعة توعان الاحترام 
لمنزلتهم» وهو نوع من العبادة لله تعالى أيضَاء ويطلب من الله بذلك حاجته. 
ولبس اق هذا لض أي آثر للشرفء 4 لذ خالف الآيات القرانية الأدةا 
َإِنّ الروايات. التي وردت من طرق الشيعة والسنّة تفيد بوضوج أن 
التوسل بالمعنى الذي ذكر آئقَا لا ريب فيه ولا شبهة» بل إن يعد عملا جيدًا 
أيضّاة وهذه الروايات كتبرة ومتها.ما ورة اق مصاذر جهور السّةه إن طلب 
العون والشفاعة من النَبِي تك أو التوسل إلى الله بجاه التي وشخصه جائز حتى 
قبل أن يولدَئة وبعد ولادته ووفاته وفي عالم البرزخ وفي يوم القيامة» وني رواية 
عن عمر بن النطاب تتحدث عن توسل آدم42 إلى الله بالنبي محمّدي. وذلك 
لعلم آدم بأنَّ هذا النَّّى سيأتي إلى الوجود في المستقبل» ولعلمه بالمنزلة العظيمة 
التي يحظى بها عند الله عزّ وجل ' . فيقول آدم: «ربٌ إِنْ أسألكَ بحٌّ محمد 


عفرت 1 


" معنى الغيبة: 
جاء في قولٍ للإمام2 ينهى فيه عن ساع الغيبة: 
١(‏ ) تفسير الأمثل: الشيرازي: 3 / /741 -/5/8. 


(؟)ظ:الأمثل: الشيرازي: 7/ 591. 
() الغدير: الشيخ الأميني» ه / 0" و/ا/ 94”. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 05 ؤ ؤزؤ[ز ؤزؤ[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 00001 


شه 


لأثها الناس مى عرف من أخية وثيقة وين وسداد طريق فلا يسمِعَنَّ فيه 
أقازيل الأجال» آنا إتداقلك يرهى الرّامي ويخط السّهام ويحيل الكلام؛ وباطل 
ذلك بور واللاسميح وشهيد آمآ اله ليس بين اق والباظل إلا أربع أصابع 
فسئل 2 عن معنى قوله هذا فجمع أصابعه ووضعها بين أذنه وعينه ثم قال 
الباطل أن تقول سمعتٌ والحق أن تقول رأيثُ) ١‏ '» وقد ورد النهي عن الغيبة 
في موضع واحد من القرآن الكريم وهو الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات. 
والغِيبةً في اللغة: من الاغْتِيابء واغْتاب الرجلٌ صاحبّه اغْتِيابًا إذا وَقَع فيه 
وهو أن يتكلم لف إنسان مستور بسوء أو بم يَعْمِّه لو سمعه وإن كان فيه» فإن 
كااصدة ريت رزو كان لازو اشرو ااه ولا بكرن الك ر. 
من ورائه» وفي التنزيل العزيز: إوَلَا يَغْتَبْ بَعْضُّكُمْ بَعْضَا) أي لا يَتَنَاوَلُ أحدًا 
بِظَهْرِ العَيْب با يَسُوؤه مما هو فيه» وإذا تناوله بها ليس فيه فهو يَبْتّ ومبتان” " ', 
والاسم الغيبةٌ وهو أن يتكلم خلف إنسانٍ مستور با يَعُّه لو سمعه؛ فإن كان 
صدقاً سمي غببة» وإن كان كذبًا سمي جبعان” '. 

والغيبة واحدة من الأخلاق الذميمة التي أمر القرآن الكريم باجتنابها وشنّع 
فعلها حتى جعله بمثابة أكل لحم الميتة» قال تعالى: 

ؤي انها الذي متا الشكنتا اام مِنَ الظنَ إن بَْضَ الطَان إِنْم شنا 
لفطك بَخضا يت أخذ كا أن أل خم أي ميت ذك فلو وق 


.584 / 5” بج البلاغة:‎ )١( 

(")ظ: العين: الفراهيدي: ١‏ / 7”55, لسان العرب: ابن منظور: ١‏ / 105» مجمع البحرين: 
الطريحي: 3 / 857. 

() الصحاح في اللغة: الجوهري: »١15 / ١‏ مادة (غيب). 


ف ال عي ع وب و ب اتوظيك كلدم الإراء غل لل قير النصن القران 


اللّْهَإِنَّ اللََتَوَابٌ رَحِيمٌُ) [الحجرات/ )]1١7‏ ومعنى قوله تعالى: 

إوَلَا يَعْنَبْ بَعَْضُّكُمْ بَعْضَا) أي: «لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما 
يكرة اللقول فيه ذلك أن يقال له فى وجينة! .2١‏ 

وقال الطبرسي: «الغِيبة ذكر العيب بظهر الغيب على وجه تمنع الحكمة 
20 

اه سو اماو ا 0 

تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد ببته)" " '» (وعن ابن عباس رضي 
الله عنهم|: الغِيبة إدام كلاب الناسء (ِأَيِيٌ أَحَدُكُمْ..) في الآية تمثيل وتصوير 
ما يناله المغتاب من عرضه على أفظع وجه وأفحشه. وفيه عدَّة مبالغات منها: 
الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولًا 
بالمسيلاة ومتها إسكاة الفعل إل احدكم والإشعاريأن الحداامن الالحدين لاب 
ذلكء ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل 
الإنسان أَنَحَاء ومنها أن ل يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل مينًا) (247. 

(:( فَكْرِهْتمُوة) فنسب الكراهة إلى الجميع ول يقل: فكرهه. وبالجملة محصلة 
أن اغتياب المؤمن بمنزلة أن يأكل الإنسان لحم أخيه حال كونه ميئّاء وإنَّا كان 
لحم أخيه لأنه من أفراد المجتمع الإسلامي المؤلف من المؤمنين «(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَة)4 [الحجرات/ .]٠١‏ وإنما كان ميتا لأنه غافل عن غيبته لا يشعر با يقال 


.800 / 77 جامع البيان: الطبري:‎ )١( 

.77/ / 9 تفسير مجمع البيان: الطبرمي:‎ )١( 

() صحيح مسلم: مسلم النيسابوري: ,1١/4‏ الأمالي: الطوسي: /07"1. 
(: )الكشاف: الزمخشري: 7/ 058. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة و ظ«212 


فيه وفي قوله: ( فَكُرِهْئْمُوُ) وم يقل: فتكرهونه إشعار بأن الكراهة أمر ثابت 
محقق منكم في أن تأكلوا إنسانا هو أخوكم وهو ميت فكما أن هذا مكروه لكم 
الكو تروط اك اباب احيك الؤمن رظير الغيب ذانه وير عفني أل 
أحدكم أعادميماء إن ماق قولة عا تراك أخذك أن يأ كز ومن التعليل 
جار في التجسّس أيضًا كالغيبة» وإنما الفرق أن الغيبة هو إظهار عيب الغير 
للغير أو التوصّل إلى الظهور عليه من طريق نقل الغير» والتجسّس هو التوصّل 
ا تتبع آثاره» ولذلك لم يبعد أن يكون قوله تعالى: 

أب أحَدْحمْ أن يكل لم أَخبِ مَك إلى آخر الآية تعليلا لكل من 
الجملتين» أي قوله تعالى: «وَلّه 2 تجْسَّسُوا وَلَا يَعْنَبْ بَعَضُّكُمْ بَعْضَا) ففي الآية 
إشعارٌ أو دلالة على اقتصار الحرمة في غِيبّة المسلمين» ومن القرينة عليه قوله في 
التعليل: ِلَُمَ أَخِيهِ) فالأخوة إِنَّا هي بين المؤمنين) .2١‏ 

(«وَلَا يَعْتَْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا نزلت هذه الآية المباركة في رجلين من 
أصحاب رسول اللهييك اغتابا رفيقهما وهو سلان بعثاه إلى رسول اللهلل ليأ 
لما بطعام» فأرسل النبئٌ .-سلانَ-إلى أسامة بن زيدء وكان خازن رسول 
الله على رحله. فقال: ما عندي شيء, فعاد إليهم| فقالا: بخل أسامة, وقالا 
لسلان: لو بعثناه إلى بكر سميحة لغار ماؤهاء ثم انطلقا يتجسسان هل عند 
أسامة ما أمر لما به رسول الله فقال رسول الله لما: مالي أرى خضرة 
اللحم في أفواهك)؟ قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحّاء قاليتل!ك: ظللتم 
تأكلون لحم سلمان وأسامة؛ فنزلت الآية ونبت المسلمين عن الاغتياب)' "؟. 


.7 70 /١/ الطباطبائى:‎ :نازيمل)١١0‎ 


7 / 9 تفسير مجمع البيان:‎ )١( 


04 لض و سو تويك كاكم القرام عا لق ققوم النضن القران 


وبعقد الصّلة بين المعاني المتقدّمة ومعناها عند الإمام2 في قوله: 


عو 


«أيّا الّأس... والحق أن تقول رأيثُ»7 ١‏ ' ينضح أنَّ في هذا الكلام نبي عن 
التسرّع في تصديق ما يقال من عيب أو قدح في حق إنسان مستور ظاهر معروف 
بالصلاع وار :وهر عل ها بدو خلاسة قوله سيحاته وتعال: 

(إإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ب ينوا أن تُصِِبُوا قَوْما يجهَالَِ َمُضْبِحُوا عَلَ مَا فَعَلْتم 
نَادمِينَ) [الحجرات/ 7]» ثم ضر ب لذلك مثلًا فقال: قد يرمي الرّامِي فلا 
ضيب القرفر» وكتالاك فد يطلمى اللاعن فال يكن له متحي ورك فان 
لخرقن فاسد أو سمعة عن له غرفن فاسد كالغدو واللسوةه وقد يقنية الأمر 
فيظن المعروف منكرًا فيعجل الإنسان بقول لا يتحققه كمن يرى غلام زيد 
ل سروس ااي عر زعا رصن لكدرة اير كرد 
باطلاء ومن النّاس من يرويه ويحيك الكلام أي ما أثرء يعني أن القول يؤثّر في 
الغرشن بون كان جاظلت وقوله ل(وباطل الك بيورز) مكل اتوم لالباطل جواة 
وتلق دولة وها من قرول كعال: 

وَل جَاءَ الحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إنَّ الْبَاطِلَ كَانَ هوق [الإسراء/ »]١‏ وقد 
يرد سؤالًا عن كيفية كون الباطل ما يُسمع والحق ما يُرى وإنَّ أكثر ما يصلنا إن 
هو من طريق السّماع كعلمنا الآن بنبوة النبي محمّدئيك با بلغنا من معجزاته التي 
م نرها وإِنَّا سمعناها؟ فالجواب إِنَّ كلامه2ة ليس فيا جاء متواترًا من الأخبار 
وإنَّا يقصد الإمامهة الأقوال الشَّاذة الواردة من طريق الآحاد التي تتضمن 
القدح فيمن قد غلبت نزاهته فلا يجوز العدول عن المعلوم بالمشكوك” "؟. 


.189 /57 نبج البلاغة:‎ )١( 
(؟) ظ: شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد: 4 / الا اا‎ 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 111[ 1[ 0 

ويقصد به ها كان صادة ا مخ أحن يريل السوع باغر أو طعنه وذى ع ل 
يَصِدِّقٌ عليه لنزاهته مثا وبذلك لا ندع مالا لسوء الظن أو الغيبة وغير ذلك 
من الأفعال المحرّمة التي نهى عنها القرآن الكريم والنبي طلك. 

وذكن لمكا ترس فى فريس قزل الإناء قله ف القية» (آن لصوف بيدا 
الكلام النّهي عن التسرّع إلى التصديق با يقال في حقٌّ الإنسان الموصوف بحسن 
الظاهر المشهور بالوثوق والصّلاح والتديّن ما يعيبه ويقدحه... وإليه اين في 
قوله سبحانه: 

(إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا ِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتبَينُوا أَنْ تُصِيِبُوا قَوْما بجَهَالَة 
فَتُصْبِحُوا عَلّ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ» [الحجرات/ 7]» ذلك فأقول قوله2*: 

«أيّا النّآس من عرف من أخيه وثيقةٌ وين وسّداد طريق»" ' '» أي دِيئًا حك 
وطريقًا صوايّاء قيل المراد بوثيقة الدّين اللّروم للأحكام الشرعيّة والتقييد, لا 
كيى يعن الله عل حرق قإن أصرايه ين اطدآن وذ آم سكي اقتلي عل 
ويه ولعل لزاه يرققة الثين العقيةة وداه الظريق حسين الل كا بشعر 
به ما روي عن أمير المؤمنين292 أنه قال لابنه الحسن «: يا بنيّ ما السّداد؟ فقال: 
يا أبتي السداد دفع المنكر بالمعروف, أي من عرف من أخيه المؤمن حسن الاعتقاد 


والعمل «فلا يسمعنَّ فيه أقاويل الرّجال)' "2 أي أقاويلهم التي توجب شين 
0) 
4 اه 


ع 


وتهدم مروّته وتسقطه عن أعين الناس 
روى الصّدوق في ثواب الأعمال... عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليها 
)١(‏ نبج البلاغة: 57/ 189. 


() منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: الخنوئي: 796. 


7 عي ع ب م ب اتويت كلدم الإراء عل لل نهم اللمن القران 
السّلام قال: قبل له: جعلت فداك الرّجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي 
أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات» فقال2*:... كذَّب 
سباك ونض 2ك عن أخياك وإ شيك غددك سوق لكان وتان نفد قرا 
فصدّقه وكذَّمهمء ولا تذيعنٌّ عليه شيئًا تشينه به وتهدم به مروّته فتكون من 
الْذِين قال الله عر ونيا 17 

(إنَّ الَِّينَ يُبُونَ أنْ تَشِيعَ الْفَاحِمَةُ في الَِّينَ آمَنُا لَهُْ عَدَابٌ أَِيمٌ في الدنْيَ 
وَالْقَخْرَة4 [النور/ .]١9‏ 

وكأأسوق يفضيم ن القية لا كية تن ييخ انيرو يداد قو العين1 
بالأقاويل» والمقصود بها ىا استعملت في القرآن الكريم لتصغير وتحقير القول 
لأمها مُتقَوّلَة وتعني الأقوال الباطلة أي الأكاذيب 7 ')؛ لأنَّ الشخص يتقوّل 
على أخيه المسلم. 

وَذِكْرٌ الإمامه* للرّمِي والرّامي تشبيةٌ با خَْدِنُهُ هذه الأقاويل في نفس 
المؤمن» الذي هو أشبه ما يكون بسهام الرَّامِي حين تُصيب الهدفء وينتهي 
إلى أن هذا الكلام لا يبقى ويزول بسرعة لأنَّه من غير صكَّةء وعليه يجب على 
الإنسان المؤمن أن لا يسارع إلى تصديق مثل هذه الأقوال. 

ما تعامل الإمامهية مع الغيبة عن طريق قرنها بالسّمع والبصر-وهو ما 
أفاض المفسَّرون والشرّاح فيه - فيلتقي مع الآية الكريمة الخاصّة بالغيبة» فكىا 
ذكر الله تعالى التجسّس قبل الاغتياب» كذلك ذكر الإمام السمع قبل البصرء 
فالظاهر أنَّ الأولى هي الطريق الأوَّل إلى الثانية. 


و ع 


.7 57 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: الصدوق:‎ )١( 


(؟) ظ: جامع البيان في تأويل القرآن: الطبري: 74 / 87 والكشاف: الزمخشري: : / 160. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة ئكعك--- 0 


معنى حبل اللّه: 

ذكر هذا اللفظ في دعاء الصّباح للإمام علي هلا: 

«صَلَّ اللَّهُمَ عَلَ الدّيلٍ إلبْكَ في اللَّيْلٍ الأليلِ وَالْماسكِ مِنْ آسْبَابكَ بحَبْلٍ 
الشَّرَفٍِ الأطْوّلٍ... إهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم عَلِفْتُ بأطراف 
حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال... إلهي قرعت باب رحمتك بيد 
رجائي. وهربت إليك لاجنًا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل 
ولائي»” ١‏ 1 

جاء في هذه المقاطع الثلاث لفظ (حبل الله) وهو لفظ وارد في القرآن الكريم 
وجاء لفظ آخر (السبب) وهو لفظ مرادف للفظ الحبل. 

قال تعالى: 

روَاغْتَصِمُوا يحَبْل الله جمِيعًا وَلّا تَمَرَقُوَا4ِ [آل عمران/ »]٠١‏ وقوله: 

لمن كَانَ يَظْنُ أن لَّن يَنضْرَهُ اللّكفي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ فَْيَمْددُ يسَبَبِ إِلَ السَّمَاء 
م لِيَمْطعْ فَلْيَظَرْ هَلْ يُذْجِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ) [الحج/ .]١5‏ 

إذا نظرنا قليلًا في بعض المصطلحات التي لها ارتباط بمعنى (حبل الله) منها 
لفظة الاعتصام إذ جاءت من عصم: العصم الإمساك» والاعتصام الاستمساك 
قال تعالى: 


١‏ لص 


إلا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ الله» [هود/ 157 أي لا شيء يمنمٌ منه».. 


.59١ نفسه:‎ ردصملا)١(‎ 


0 ال معي مي و ع ب اتوظيك كلدم الإرام عل لل ونيم النصن القران 


ره مهس 


(وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعًا) [آل عمران/ 1٠١‏ لإوَمَنْ يَعْتَصِمْ باللي» 
ا كينا 

لتقت بف )177 ووالتيوت لاله قله سال 

(فَلْيَدُدُ يسبب إِلَ السّمَاءِ) والسّبَبُ هنا الحبلء والسَّماءٌ السّقف أي فلْيَمْدُدْ 
حَبْلا في سَعَفِِ ثم لبَقْطَعْ أي لِيَمْدٌ الئل حتى يتْقطِع فيَموتَ فاه والسّببُ كل 
حَبْل حَدَرْئَه من فوق وقيل السّبّب من المجبال القويٌّ الطويل) ” "2. 

(والمعنى: واجتمعوا على استعانتكم بالله ووثوقكم به ولا تفرقوا عنه» أو 
واجتمعوا على التمسك بعهده إلى عباده وهو الإيمان والطاعة؛ أو بكتابه لقول 
النبي نتاك: القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه» ولا يخلق عن كثرة الردّء من 
قال به صدق؛ ومن عمل به رشد» ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيو)7؟؟. 

اوتعلقوا بأسباب الله جميعًاء وتمسّكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي 
عهده إليكم في كتابه إليكم. من الألفة والاجتاع على كلمة الحق» والتسليم 
لأمر الله وأما (الحبل)» فَإنّهِ السّبب الذي يُوصّل به إلى البّغية والحاجة» ولذلك 
سمي الأمان حبلاء لأنّه سببٌ يُوصّل به إلى زوال الخوفء والنّجاة من الجرّع 
007 
«وَاعْتَصِمُوا)» امتنعوا بحبل الله واستمسكوا به أي بعهد الله تعالى» لأنه 


(١١)ظ:لمفردات‏ غريب القرآن: الراغب: ١‏ / 75 -/371. 
(؟)العين: الخليل: 7 / .7١37‏ 

(") لسان العرب: ابن منظور: .554-505///١‏ 

.401-565٠ /١ )الكشاف: الزمخشري:‎ :( 

( 5 ) جامع البيان: الطبري: 6 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 0000001011 0 
سبب النجاة كالحبل الذي يتمسك به للنجاة من بثئر أو نحوها ومنه الحبل 
الأمان» لأنه سبب النجاة»” ' أ» «وقيل في معنى قوله تعالى: بِإجحَبْلٍ اللّه) أقوال: 
أحدها: أنّه القرآن» وثانيها: أنه دين الله الإسلام» وثالثها : ما روي عن الإمام 
جعفر بن محمدلها قال: 

«نحن حبل الله الذي قال تعالى: لإوَاعْتَصِمُوا يحَبّلٍ اللّهِ جمِيعًا4 [آل 
عمران/ »]٠١7*‏ والْأَوْلَ عَمْلُهُ على الجميع والذي يؤيده ما رُوي عن النبي اك 


017 


أنه قال: 

«أيها النّآس إن قد تركت فيكم حبلين إن أخذتم بها لن تضلوا بعدي 
أحدهما أكبث من الآخر كتاب الله حبلّ ممدودٌ من السّماء إلى الأرض وعترتي أهل 
بيني ألا وِمَّما لن يفترقًا حتى يردا عل الحوض»” "2. 

في قوله تعالى: 

إمَنْ كن يَطْنٌ أنْ أنْ لّنْ يَنْصْرَهُ اللَكفي الدّْيّا وَالْآخِرَةِ فَليَمْدُدُ يِسَبّبٍ إِلَ السّمَاءِ 
َم لِيَفْطعْ فَلَيَنْظْرْ هَلْ يُذْهِبَنَ كيده مَا يَفِيظ) [الحج/ 15]. «المعنى من كان يظن 
أن الله لن ينصر نبيه محمدّاء ولا يعينه على عدوه «إفي الدُنْيَا وَالْدَخِرَةَ فَلْيَمْدُهْ 
سَبّبِ إِلَ السَّمَاءِ)4 [الحج/ 15]. أي فليًشدّد حبلا في سقفه ثم لِيَمْطَعْ» أي 
ليمدد ذلك الحبل حتى ينقطع فيموت مختنقا والمعنى فليختنق غيظا حتى يموت 
فإن الله ناصره ولا ينفعه غيظه وهو قوله لإفَلَيَنْظْرُ هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ) أي صنعه 
و20 


(0)التبيان: الطومى: ”/ 055. 
)١(‏ تفسير مجمع البيان: الطبرمي: ” / /701. 
(*)المصدر نفسه:/1/ .11١9‏ 


1 لعي و بسو تويك كلدم الإراء عل له ونيم النصن القران 

غل الشاهد هنا هو قوله تعال: 

(قَلْيَمْدُدْ بسَبِّ) إذ جاء السبب بمعنى الحبل وذلك دلالة على التوصل 
وهو ما ذكره2 في قوله: والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول. 

يلحظ في الآية الكريمة لفظ (الاعتصام) و(حبل الله) ومن معاني الاعتصام 
الاستمساك ومن معاني الحبل السبب وقول الإمام2 في الدعاء: 

«والماسك من أسبابك بحبلٍ الشّرف الأطول» فكأنّه يبيّن معنى الاعتصام 
والانّصال مع الله أو التّقرب إليه بقوله الماسك إذ الاستمساك من معاني 
الاعتصام ففي قوله من أسبابك وكأن هناك أسبابا وطرقا عدة ومنها حبل الله 
إذ يبدو للنظر أن هذا القول من دعائههلثا فيه بعض البيان لقوله تعالى: 


إوَاغْتَصِمُوا بحل اللي» من هذا الوجه. 


0 معنى السائق والشهيد: 
ورد هذان اللفظان متلازمين مرة واحدة في القرآن الكريم في سورة ق وفي 


ليطا ياد بار اع وا بلي ي ألسَوَاطِع دجوا بالَذّرِ 


و2 
ع ه يه سورع 


ولي وَانتُِوا بالك وَآلْوَاِظ كك لب ا لد م 

عَلَيقُ الأميية ني وَصدُْ ُفظعَات الأمور الباق إل لور الْوْدَوة وَكُلٌ نفس 

معها سايق وَكَهِيدٌ سايق يَُوفهَ إلى قرا واد َشْهَدُ ليها مها ». 
جاء في قوله2: اسان مشتقان من فعله) فكلاهما سمي بحسب عمله 


.170 / ١ نج البلاغة:‎ )١( 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 1[1ز[ز[ز[ [ز1ز[ز[ز[ز[ؤ[|[ؤ[ؤ ؤز[ز ز[ز[ز ز ز ز 000000 


الموكل إليه من لدن الله تعالى وهما: (السَّائقء الشهيد) وقد وردا في القرآن 
الكريم في قوله تعالى: 
(وَجَاءت كل تَفْين مَّعَهَا سَائِق وَمَهِيدٌ) :]7١/3[‏ «(سوق) السّوق 
معروف ساق الإبلّ وغيرها يَسُوقها سَوْهَا وسياقًا وهو سائقٌ وقوله تعالى: 
إوَجَاءَتْ كل َس مَعَهَا سَائِقُ وَمَهِيدٌ4 »]1١/3[‏ قبل في التفسير سائقٌ 
يقرنها إل ععرنها وكهيد مهد علبها بعذلها ‏ وقيل الهية هى عملها 


0 ١ 


2 


بج 


وتعددت التفسيرات في بيان معنى اللفظين وقد أجمل الإمامهلا في ختام 
قوله هذا بيان معنى السائق والشهيد بهذه العبارة «سائقٌ يسوقها إلى محشرها 
5 0 5 0 ان 
وشاهد يشهد عليها بعملها»” ' فهذا التعقيب على لفظي السائق والشهيد هو 
بيان لمعنييهم| إذ جاء في بيان معنييها أنََّها: ملكان أحدهما يسوق الإنسان ويحثه 
على السَّيرء والآخر يشهد عليه با يعلمة مخ حاله ويشاهذه منه وكثبه عليه» فهو 
يشهد بذلك على ما بيّنه الله ودبّره' "". 

ومن المفسرين من قال: «السياقة حث الماشية على المسير من خلفها بعكس 
القبادةقبى تعليها من أناني* :., 

إذ لم يصرح الله تعالى بكونها من الملائكة أو بكونه| هما الكاتبين أو من غير 
الملائكة» غير أن السابق إلى الذهن من سياق الآيات أنبها من الملائكة» وكذا 


.١55 7/5٠١ )سان العرب: ابن منظور:‎ ١0 
.180 / ١ (؟) نج البلاغة:‎ 
5 / 9 التبيان: الطوسى:‎ 2 0 


(: ) تفسير الميزان: الطباطبائى: ١4‏ / 185. 


1/1 ع عي م و تو سس اتوظيك كلدم الإراء غل لوقيو اللمن القران 
لا تصريح بكون الشهادة منحصرة في هذا الشاهد المذكور في الآية بل الآيات 
الواردة في شهداء يوم القيامة تقضي بعدم الانحصارء وكذا الآيات التالية 
الذاكرة لاختصام الإنسان وقرينة دالة على أن مع الإنسان يومئذ غير السائق 
و4 

وقد صوّر صاحب الأمثل تصويرًا رائعًا لمعنى السائق والشهيد إذ يعني في 
قوله تعالى بيان حال الناس يوم المحشر بهذه الصورة: 

إوَجَاءتْ كل نَفْس مَّعَهَا سَائقُ وَمَهِيدُ) (فالسائق يسوقه نحو محكمة عدل 
الله» والشهيد يشهد على أعماله» وهي كمحاكم هذا العالم إذ يسوق المأمورون 
المتهمين ويأتون معهم للمحكمة ويشهد غليهم الشهود واحتمل بعض المفسّرين 
أن السائق هو من يسوق الصا حين نحو الجنّة والطالحين نحو جهنّم» ولكن 
مع ملاحظة كلمة (الشهيد) معها يكون المعنى الأوّل وهو السوق نحو محكمة 
عدل الله أنسبء ولكن من هما السائق والشهيد؟ أهما (ملكان) من الملائكة أو 
سواهماء هناك تفاسير متعدّدة» قال بعضهم: إِنْ (السائق) هو الملك الذي يكتب 
الحسنات» و(الشييد) هو المللك الذى بكمب السيناتك» فيكون المراة بن اللكيخ 
الوارد ذكرهما في الآيات المتقدّمة» ويستفاد من بعض الرٌّوايات أن السائق ملك 
الموت والشهيد رسول الله ولكن هذه الرّواية مع ملاحظة لحن الآيات تبدو 
ضعيفة» وقال بعضهم: (السائق) الملك الذي يسوق كل إنسان و(الشهيد) 
عمل الإنسانء كما قيل أن السائق ملك والشهيد أعضاء جسم الإنسان أو 
صحيفة أعماله أو الكتاب الذي في عنقه)” "2. 


.186 /١8:هسفن‎ ردصملا)١(‎ 


.77 / ١١ تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي:‎ )١( 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 00101 ز0 10 #1 |[ ؤ[ؤزؤ[ؤ[ؤ[ | |ؤزؤز[ز ز[ز[ز[ز ز ز ‏ 0000 


بعد اطلاعي على هذه التفاسير” ' ؟ وجدت أن أكثر المفسرين قد استدلوا 
بقول الإمام علي2 الذي بين فيه معنى السائق والشهيد» حتى أن بعض 
المفسرين قد اكتفى بهذا القول لبيان معنى اللفظين. 


(١١)ظ:‏ تفسير الميزان: الطباطبائى: ١4‏ / /7”01. 


المبحث الثاني 
المشاهد التصويرية في كلام الإمام علي 2< 


إذا كان المبحث المتقدّم قد عرض لألفاظ تضمّنت مضامينَ تفسيرية عند 
الإمام علي #2 فإنَّ هذا البحث سيقدّم صورًا تفسيريةٌ كاملةً من كلامههلك» فعلى 
الأَغنم مما يلحظ في القرآت الكريم من الصور المتعدّدة لمشاهد كاملة فإِنّ بعضًا 
منها يقتضب فيها القرآن ليترك القارئ يسرح في فكره لحكمة معيّنة» ولعلّ هذا 
يُشعر - وعلى نحو أكبر-الحاجة إلى المعصوم الذي قيل فيه إِنَّهِ القرآن النّاطق» 
فالصور التي استعرضها الإمام علي2< لا يمكن الإحاطة بها بالفكر» ولا سيا 
أن القرآن الكريم قد ذكر أجزاءها في مواضع متعدّدة وآيات متفرقة فعمدَ2 ب 
يمتلكه من أدواتٍ تفسيرية إلى لملمة تلك الجزئيات وعرضها في مشهدٍ متكامل 
لايككن ان قلف زرو ق عثاتها ناور روعة دلاف العناعد خل تحر در بوساطة 


# 


تلك الصور التي عرض لا الإمام2؛: في كلامه وتوظيفها لفهم النّص القرآني. 


في وصف الملائنكة: 


قال الإمام علي 2 من خطبة له (يذكر فيها ابتداء خلق السَّماء والأرض 


1١ه‎ 


1 لي يي سي و سو سب اتوظيك كلدم الإراء عل ونيم النصن القران 


آآ هه عو 


«نْمَّ قتَقّ مَا بن ألسّمَوَاتٍ آلغلا فَمََأنَ لازا ور مااتكع يلها لكيه 
لجز كقون قو ذا اتهرق وذ وائين لأ كوإيلوة ونشلخوة لا نالي 1 
يَعْشَاهُمْ نَوْمُ آلْعَْنِ وَل سَهُوُ ألْعُقُولٍ وَل كَثْرة آلْأَبْدَانِ وَلاَ عَفْلَُ آلّسيَانِ وَمِنْهُمْ 
ناه عل وَحي وَل إلى رس وحفونَ بعصَابِ مومه آخَْطة باد 
وَالسَلكةُ ِأَبَوَابٍ جِنَانهِ وَمِنْهُمُ لتاب ب في آلْرَضِنَ آلسفْلَ انف ولأرقة ين 
التاء الحليا أَعْتَاقُهُمْ وَخَارجَةُ مِنَ الأَقْطَارِ أ ازكائقع وَالتاسبة لِقَوَا لم اعرش 
تاه تايس ذونة أبْصارْه' '*. 

لفت الإمام الانتباه إلى أنَّ للملائكة أصنافًا وأشكالًا متعددة حين قِسَّم 
الملائكة وجعلهم أربعة أقسامء الأول: أرباب العبادة ومنهم الرّاكع والساجد 
والقاف والمسبحء والقِسْم الثاني: الأمناء على وحي الله لأنبيائه والألسنة 
الناطقة في أفواه رسله والمختلفون بالآقضية إلى العباد. والقِسُم الثالث: حفظة 
العباد كأنهم قوى مودعة في أبدان البشر ونفوسهمء ومنهم سدنة الجنان جمع 
سادن وهو الخادم؛ والقِسّم الرابع حملة العرش كأنهم القوة العامة التي أفاضها 
لله في العالم الكل 7 ' '» وقد وصف الإمام2: وقدّم صورًا متكاملة لأنواع 
الملاتكة وهو ما سنَاه بالأطوار في قوله2: 

«فَمَكَدَمُنَّ أَطْوَارًا مِنْ مَلكيكَيه»7 "2 إذ يقول الله تعالى: 


- 


وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَظوَارَا4 [نوح/ :]١4‏ جاء في معنى الأطوار قولان : «الأول: 


.50-1"8 / 1١ مج البلاغة:‎ )١( 
الحامش.‎ ,"94 /١ (؟)ظ:المصدر نفسهء‎ 


() نبج البلاغة: /١‏ 4"-50. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة كمس جلمد ادو ما وا 
الطّؤْرة التارة» يعني حالًا بعد حال.. نطفة ثم علقة إلى آخر الثّارات. الثاني: 
الطور الحال؛ والمعنى خلقكم أصنافًا ختلفين لا يشبه بعضكم بعضًا»” 5 
والقول الثاني ربا يكون أقربها معنى من لفظة (أطوارًا) التي جاءت في سياق 
قول الإمامه» وفي مجمع البيان «أطوارًا: أحوالاء حالًا بعد حال وقيل: 
صبيانا فى شكانا ذم شونا وقيل: خلقكم مختلفين في الصفات أغنياء وفقراء 
وزمناء وأصحاء وظوالة وقضاةا والآية محتملة للجميع»' ' ', وقيل: الأطوار 
«الضروب والكجنا 1 
ووصف كل نوع منهم وصمًا يختلف عن الآخر مثال المشهد الأول للقِسْم 
الأول من الملائكة قوله2ل: 
امهم م سحو يَرْكَعُونَ)”* ' إِذْيَوْقَرٌ في الذهن أن هؤلاء الملائكة ساجدون 
وكأنَّ حالة السجود ملازمة لهم حتى أنه جاء في أقوال عن أهل البيت8 ذلك 
اي ماد ل رسدد م (ة) 
(وإن لله ملائكة ركعا إلى يوم القيامة» وإن لله ملائكة سجدا إلى يوم القيامة» © . 
(إِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ لا يَْتَكيِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيْسَبَحُونهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ) 


04 


[الأعراف/ لال ل «بّن الله تعالى إن الذين عنذده» وهم المللائكة ومعناه نهم 


(١)تفسير‏ الرازي: /7١‏ 179. 
)١(‏ مجمع البيان: الطبرسي: رام 
(7) منهاج البراعة: الراوندي: ١‏ / 58. 
(5 ) مج البلاغة: ١‏ / "ا-50. 
(5) بحار الأنوار: المجلسي: 557 / 105. 


101 ع اع سس اتويت حادم الإرام عل لل ونيم النضن القران 
عنده بالمنزلة الجليلة لا بِقَرْبٍ المسافة, لأنَّه تعالى ليس في مكان ولا جهة فيقرب 
غيرويته لأنّ الك ادن صقات الأعساء وها حث شدغل الطاعة والاستكانة 
والخضوع له. لأنَّ الملاككة مع فضلها وارتفاع منزلتها إذ كانت لا تستكبر عن 
عبادته بل تسبحه دائًا وتسجد مثل ذلكء فبنوا آدم بذلك أولى وأحق وهم 
أوجب وألزم)' ."١‏ 

وفي تقديم السجود على غيره كأول عبادة من العبادات التي تتعبد بها 
الملاتكة حكمة فلربا أراد الإمام أن يدل على عظمة السجود أو بيان أهميته 
وعظم ثوابه لأنَّه أحب العبادة لله تعالى وأعظم ما يُتَحَبَدٌ به له تعالى» قال الإمام 
الرضاهل:: 

«أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجدء وذلك قوله عز وجل: 

ِإوَاسْجُدْ وَافَْربْ) [العلق/ 0]19 ' .٠‏ 

ومن ثم ذكر الإمام الركوع في قوله2:: 

«وَرُكُوِعٌ لا يَنْتَصِبُونَ) وربما فيه إشارة أو دليل على أن الركوع يأتي بعد 
السجود من حيث مرتبة العبادة» وفي الوقت نفسه يصور لنا المشهد الذي 
نتخيل فيه هؤلاء الملائكة وهم ركوع له تعالى وكأنّ ركوعهم دائم لا يقومون 
منه وى! في قول الإمام الصادق2 الآنف الذكر. 

أمّا قوله02: 

اوَضَانوة الا فهنا تتمثل صورة هؤلاء الملاتكة وكأنََّم 


0)التبيان: الطومى: 0/ 59 .7١-‏ 
(؟)الكاني: الكليني: 1/ 516. 
(8) نبج البلاغة: ١‏ / 0-708 4. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 0 0 ا اا ا 
فقوف لاز قوط تعن أبذا تسطبة للعيادة فد وره ذكر هله الطافة 
من الملائكة في القرآن الكريم في قوله تعالى: 

(وَالصَافَاتِ صَفَّا)4 [الصافات/ ]١‏ وقوله تعالى: 

(وَإنَ لتَحْنٌ الضَّافُونَ4 [الصافات/ 118]. إذ أورد المفسرون أقوالًا 
عدة في معنى الصَّافَات جاء في مجمع البيان «اختلف في معنى الصَّافات على 
وجوه أحدها: أنَّا الملائكة تَصف أنفسها صفوفا في السّماء كصفوف المؤمنين 
في الصلاة» وثانيها: أنََا الملائككة تصف أجنحتها في المواء إذا أرادت التّزول 
إلى الأرض واقفة تنتظر ما يأمرها الله تعالى» وثالثها: أَئّم جماعة من المؤمنين 
يقومون مصطفين في الصلاة وني الجهاد»' ' ' وروي أُئَّم أهل البيت قال الإمام 

«إنَا آل محمد كنا أنوارًا حول العرشء فأمرنا الله بالتسبيح فسبحنا فسبحت 
الملائكة بتسبيحناء ثم أهبَطنا إلى الأرض فأمرنا الله بالتّسِيح فسبحنا فسبحثُ 
أهلّ الأرض بتسبيحناء فإنّا لنحنٌ الضّافون ونا لنحن المسبحون»' "2. 

وقيل هم «الملائكة والأنبياء ومن صفتّ لله وعبده»” "2 وإِنَّ الصّافَات هم 
«الملاككة مصطفون في الشياء مستصوق انهو ؟ كو هزالما ناك 'قنما باملامكة 
المصطفين لإطاعة أوامر الله)” ” ؟» «يعني الملائكة صفوفا في السماء يسبحون 


.597 / 8 تفسير مجمع البيان: الطبرمي:‎ )١( 
.8/ / 75 (؟) بحار الأنوار: المجلسي:‎ 

(7) تفسير القمي: القمي: 7 / .1١8‏ 

( 5 ) التبيان: الطوسي: 4 / 58١‏ -587. 

( 5 ) تبيين القرآن: محمد الحسيني الشيرازي: /55. 


ل ع عي ع وب مو تويك كام الإرام غل لل ونيم النمن القران 


لله تعالى كصفوف الناس للصلاة» (إوَإِنَا فحن الصّافُوق» أ فحت انداننا ف 
الغيلاة والخمض اهل العرش واعين الامفين 7 

وجاء ذكر (الضَّافونَ) في الآية الكريمة ١‏ إوَمَا مِنَا إِلَّا لَه مَنَامٌ مَعْلُومُ)4 
[الصافات/ ]١75‏ هذا قول جبرائيل للنَِي تلك وقيل إِنَّه قول الملائكة وفيه 
مضمرٌ أي وما منّا معشر الملائكة ملك إِلّا له مقام معلوم في السماوات يعبد الله 
فيه وقل يناه أله لايسعاووها أمر يسورتي له كلا بسار صابحب الام 
مقامه الذي حد له فكيف يجوز أن يعبد من بهذه الصفة وهو عبد مربوب (إوَإِنَا 
لكَحْنْ الصّافُوق» حول العرش تغظر الآمر والكّمى من الله معال وقيل القاقمون 
صفوفا في الصلاة.. صفوف الملاتكة في السماء كصفوف أهل الدنيا في الأرض 
وصافون بأجنحتنا في الهواء للعبادة والتسبيح)” '2. 

«والجميل في هذه العبارة أن الملائكة هي التي تتحدّث عن نفسها: يإوَمَا 
نا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ» وتضيف ملائكة الرّحمن: وإنّنا جميعًا مصطفون عند 
الله في انتظار أوامره» ِإوَإنًا لَحْنُ الصَّافُونَ» وإَِّنا جميعًا نسبّحه. وننزّهه عن لا 
يليق بساحة كبريائه إوَإِنَا لتَحْنٌ الْمُسَبّحُونَ) نعمء نحن عباد الله» وقد وضعنا 
أرواحنا على الأكف بانتظار سماع أوامره. إِنّنا لسنا أبناء الله إِنّنا ننزّه الباري 
عزَّ وجل من تلك المزاعم الكاذبة والقبيحة وإنّنا منزعجون ومشمئزُون من 
خرافات وأوهام المشركينء في الحقيقة أنّ الآيات المذكورة أعلاه أشارت إلى 
ثلاث صفات من صفات الملائكة» الأولى: هي أنَّ لكل واحد منهم مقامًا معيّنا 
ومشخّصًا ليس له أن يتعدّاهء والثانية: هي أنّهم مستعدٌون دائًا لإطاعة أوامر 


.7957 تفسير غريب القرآن: فخر الدين الطريحي:‎ )١( 
."1/ / / تفسير مجمع البيان: الطبرسي:‎ )١( 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 00 ؤ[ؤ ؤ[زؤز[ز ز ز [ ز ز 000 00 


الاسيصاله وتعال وتتقيلها ب عام الوجوة وهذا الكيء نشابه ا ورد في سورة 
الأنياء (وَقَاُوا اتح المي وََدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌُ مُكْرَمُونَ ه لَا يَسبِقُونَهُ بِالْمَْلٍ 
وَهُمْ أَمْرِه يَعْمَلُونَ 4 [الأنبياء/ 707-757]ء والثالثة: أئََّم يسبّحون الله دامًا 
وينرّهونه عا لا يليق بساحة كبريائه»” ا 

يتبين مما تقدم إذن أن ني كلام الإمام علي 2 دلالة واضحة على أن الصّافِين 
هي صفة من صفات الملائكة يصطفون عبادة وطاعة لله تعالى وقد جاء ذكرهم 
في القرآن الكريم بلفظ الصّافِين والصَّافات فقد كانت أغلب التّفسيرات تدل 
على أَمَّم الملائككة في حال اصطفافهم لعبادة الله تعالى. 

وهذا المشهد يصور الملائكة أولئك المخلوقات الذين رفعهم وشرفهم الله 
تعالى وأعلى شأنهم حتى قال عنهم في القرآن الكريم 

(وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا مَسْتَحِْرُونَ4 [الأنبياء/ 14]: 
عند عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون أي أنَّم على ماهم من شأن 
عند الله تعالى إلا أنّم لا يستكبرون عن عبادته تعالى بل ولا يملون ولا يفترون 
ولا يتوقفون أبذا 5 نّم مع جلالة قدرهم وعلو أمرهم يعبدون الله ويذكرونه. 
وفائدته أنّكم إن استكبرتم عن عبادته فمن هو أعظم حالَا منكم لا يستكبر 
7ن 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآيات كقوله تعالى: 

«(فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبْكَ يُسَبَحُونَ لَهُ باللَيّلٍ وَالتَمَارِوَهُمْ لا يَسَأمُونَ4 [فصلت/ /7] 
وقال: 


.4717-577 / ١5 تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي:‎ )١( 
.57١ / 5 (؟)مجمع البيان: الطبرسي:‎ 


ل عي عا ع وب مو بس تويك كلدم الإرام عل لوقيو النصن القران 


يحون اللْبْلّ والتهار لا يَنْبُرُوق4 [الأنبياء/ + 9]) أن ذلك لا من 
بالملاكة قط ونا يعمل الأبياء والرسل والكنية 517 

وهذا المشهد المتكامل كله يعبر عن أهمية مرتبة الصلاة وهي الأعظم في 
العبادة وهو من جهته يعبر عن المرتبة الأعلى للملائكة. 

وفي قوله#2: 

اوعفر لا تاتون قد يعبر عن معنيين هما: التسبيح خلال الصلاة أو 
التسبيح بعد الصلاة وهذا كله مهما ابتعد لا يتجزأ عن الصلاة لآن المشهد عبَّر 
عن بعض أركان الصلاة متلازمة مع التسبيح. فعند التأمل في قول الإمامهلتا 
وفي وصفهِ للملاتكة وكأنه يريد أن يصل إلى ساحل بحر من الخيال فيجعلنا 
نتصورهم كل بحسب تصوره الخاص وكل يرسم لذلك صورة في مخيلته وإن 
لم نستطع الوصول إلى كنهه ولكن يظهر هنا رقي الإمام وإبداعه في التعبير بل 
ويجعله متناسق السياق والمعنى مع القرآن الكريم» إذ تراه يصف الملائكة ويقول 
مسبحون وكأن اسمهم المسبحون أو أخهم اختصّوا بهذه العبادة بل مستمرين في 
التسبيح ى) كان ذلك واضحًا في قول الإماملا. 

فقول الإمام عن الملاتكة لا يسأمون وارد في قوله تعالى: 

لإقَإِنِ اسْتَكْيَرُوا فَالَّذِينَ عند رَيّكَ يُسَبَحُونَ لَهُ اللّيْلٍ وَالتَمَارِوَهُمْ لَا يَسَأمُونَ4 
الله 1810 سحاد ذاى الاوناوو ولايناقون؟ ١‏ اكول ووه : 

(إنَّ الَّدِينَ عِندَ َيّكَ لا يَستَكيرُونَ عَنْ عِبَادَيهِ وَمُسَبُُوتَهُ وَلهُ يَمُجْدُونَ) 
[الأعراف/ 17١7‏ ثم يقولها: 
١(‏ ) ظ: تفسير الميزان: الطباطبائي: 7١‏ / 10» ظ: تفسير القمي: القمي: ١‏ / 7554 


.55 / 4 تفسير مجمع البيان: الطبرمي:‎ )١( 


الفصل الثالث: توظيفات عامة يز د د00 ؤ ؤز[ز ز[ز[ز[ز ‏ 0 0 


اؤضائون لاايزايلوة» ومستحون لا وسانون17 ليع أذ يعقنا مله 
ساجد لا يرفع رأسه من السجود ليركع؛ ومنهم من هو راكع لا يقوم من 
ركوعه؛ ومنهم صافون للعبادة لا يتفارقون من مكانهم» ومنهم مسبحون لا 
مراع سكير قر فالاسيخاكه رتدال كار عي : 

(وَمَا مِنَا إلا لَه مَقَام مَعْنُومٌ © وَإَِا تحن الصّافُونَ ه وَإَِا تحن الْمُسَبَْحُونَ)» 
إشارة إلى تفاوت مراتبهم ودرجاتهم في العبادة» أي ما منّا أحدٌإلّا له مقام معلوم 
في العبادة والمعرفة والانتهاء إلى أمر الله في تدبير العالم» إن السو الع دوين فق 
أداء الطاعة ومعاول القدمة وإنا لدم عرق المد موث العم له وليق ههه 
وقيل: إِنَّ المراد بالضَّافِين هم القائمون صفوفًا في الصَّلاة» وعن الكلبي صفوف 
الملافكة في الساءكصقوف آهل الذنيا فق الأرض» وعن الجباتي المعتىضافون 
بأجنحتنا في امهواء للعبادة والتّسبيح» والمراد بالمسبحين هم القائلون سبحان الله 
على وجه التعظيم لله تعالى)! " 2. 

وفي قوله تعالى: 

(وَلَهُ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عِنْدَهُ ا يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَلَا 
يَسْتَخيدون4[الآنبياء/ 14]» أي لا يضعفون ولايعيون وقيل لايعجرون2"0, 


ثمّ يصفهم الإمام بصفات أخر فيقول2ا: 


(١)نهج‏ البلاغة: ١‏ / 50-14. 
)١(‏ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: حبيب الله الخوتي: 715177 / 5. 
(3) ظ: تفسير القمى: 57/ 58» ظ: التبيان: الطوسبى: 1 / 77728, ظ: تبيين القرآن: محمد الشيرازي: 


ة 


١0‏ لمي و نوو ةوقك كلدم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 

١لا‏ يغشاهم نوم العين ولا سهو العقول»' ' '» فهاتان الصفتان تدلان على 
استمرارية العبادة من الملائكة لله تعالى» ثم يقول2ا: 

نولا فثرة الأيولق)؟ " ؟ خقال سال : 

(يُسَبّحُونَ اللَْلَ وَالتَارَلَا يَفُْرُونَ) [الأنبياء/ ]٠١‏ الفترة وهي أي لا يملون 
من العبادة ولا يتركونها بل هم دائمون عليها' "2 لا يفترون: أي لا يضعفون 
عن ايح قبل خعل هه التسبح ك ]| جعل لكم الس ف السهول”*. 

«وّمَنْ عِندَةُ) هم اللملائكة» والمراد أنهم مكرمونء منزلون-لكرامتهم 
عليه-منزلة المقرّبين عند الملوك على طريق التمثيل والبيان لشرفهم وفضلهم على 
جميع خلقه. فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسورء فكان الأبلغ في وصفهم 
أن ينفي عنهم أدنى الحسورء قلت: في الاستحسار بيان أنْ ما هم فيه يوجب 
غاية الحسور وأقصاه. وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيا 
يفعلون (يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالتَهَارَ لّا يَفْْرُونَ) [الأنبياء/ :]7١‏ أي: تسبيحهم 
متصل دائم في جميع أوقاتهم, لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر»”*2. 

«إلَا يَفْْرُونَ4 بمنزلة التفسير لقوله تعالى: (ولا يستحسرون) أي لا 
يأخذهم عي وكلال بل يستحوة الليل والتهار من غير فتورء والتسبيح بالليل 
والنهار كنايةة عن دوام التسبيح من غير انقطاع؛ يصف تعالى حال المقربين من 


.40-18 / 1١ هج البلاغة:‎ )١( 
.40-18 / ١ (؟) هج البلاغة:‎ 

(9) ظ: التبيان: الطومي: /1/ 711. 

(؛ ) تفسير مجمع البيان: الطبرسي 1 / 1/1 -1//8. 
( ) الكشاف: الزمخشري: 7/57 055. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 010 1 [ [ز ز ز ز ز 0 


عباده والمكرمين من ملائكته نِّم مستغرقون في عبوديته مُكبُون على عبادته 
لا يشغلهم عن ذلك شاغل ولا يصرفهم صارفء وكأنٌ الكلام مسوق لبيان 
خضوصية والكيعه وضلطه الثاكررة فضت لكي , 

العم الثاني من الملاتكة هم الأمناء يقول دللا اومنهم أمناءٌ على وحيه)27") 
(مُطاع د َمَ أمِينِ» [التكوير/ ١؟]‏ (ٍَرَّلّ به الرُوحٌ الأمية 4 [الععرل/ 48 ]: 
وألسنة إلى رسله. ومختلفون بقضائه وأمره. 

«قال رسول النهتك لجبرائيل #82 ما أحسن ما أثنى عليك ربك <إؤِي فو عند 
ذِي الْعَرْش مَكِينٍ * مُطاع د م أبِ) [التكرير/ ]1١-٠١‏ فا كانت قوتك وما 
كانت أمانتك فقال أما قوتي فإني بعثت إلى مداين لوط وهي أربع مداين في كل 
مدينة أربعاتة ألف مقاتل سوى الذراري فحملتهم من الأرض السفل حتى 
سمع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هويت بهن فقلبتهن 
وأما أمانتي فإني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره»” "2. 
عن الإمام أب عبد اللههل في قوله: 
(ذي قُوَّةِ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍِ) [التكوير/ ١؟]‏ قال2*: 
ايعني جبرئيل قلت: قوله «إمُطَاعِ د َم أَمِينِ» [التكوي ر/ ١؟]»‏ قال: يعني 


رسول الله هو المطاع عند ريه الأمين يوم الا 


وقد رويت هذه الرواية بطرق مختلفة تؤدي إلى المضمون نفسه. 


770 /١5 تفسبر الميزان: الطباطبائي:‎ )١( 
."8 / ١ (؟) نبج البلاغة:‎ 

( 7) تفسير مجمع البيان: الطبرمبي: ٠١‏ / 707 
(: ) بحار الأنوار: المجلسي: 9 / /75. 


ل مع و سي اتوظيك كلدم الإرام غل لل ونيم اللمن القران 

ثمّ القسم الثالث وهم الحفظة على العباد وقد وصفهم الإمامه: 

«وَمنْهُمْ آلحْمَظَةٌ لِعبَادو)' ' ' الذين جاء ذكرهم في آيات متفرقة من القرآن 
الكريم: 

(وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَّادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُم حَنَطَةً) [الأنعام/ ,]1١‏ 

(وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لْحَافِظِين) [الانفطار/ 1٠١‏ 

(إن كل نفس لَّنّا عَلَيْهَا حَافف4 [الطارق/ 4]. 

أما الأصناف الأخرى التي أشار إليها الإمام2: هي : 

«وَمِنْهُمُ آلَابَة في آلأَرَضِينَ آلسُفْلَ أَْدَامُهُمْ وَآخرِقَة مِنَ ألسَّماءِ العلا أَعَْافُهُمْ 
َآخَارِجَةٌ مِنَ الْأَقْطَارٍ أَرْكَامبمْ وَالَْاسبَة لِقَوَائِم لْعَرْشٍ أَكْتَافُهُمْ اكِسَةٌ دونه 
الصارق” 4 1 

وقد أشارت الآيات الكريمة إلى أصناف أخر من الملائكة» فمنهم الحافين 
حول العرش: 

وَتَرَى الْمَلَائِحَةَ حَافنَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشُ يُسَبَّحُونَ بحمْدِ رَيهِمْ وَقْضيَ يَبْنَهُم 

باحق وَقِيل الَمْد يرب الْعَالِّينَ) [الزمر/ ©/ا]» وحملة العرش: 
وَيَْتَْفِرُونَ لِذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وِعْتَ كل شَيْءِ رَمْمَةَ وَعِْمًافَاغْفِرْ لَِِينَ تابو 
وَانَبَعُوا سَبيلكَ وَقِهِمْ عَدَابَ الجِجِيم) [غافر/ ]١‏ وغيرهم. 

الأمور التكوينية في كلام الإمام2ا: 


.88 / ١ بج البلاغة:‎ )١( 
.89 /1١ (؟) بج البلاغة:‎ 


الفصل الثالث: توظيفات عامة ج000 00 


ضمَّ كلام الإمام علي2 وصف يوم القيامة وبعض الأحداث التي تحصل 
في ذلك اليوم ومنها ما يحصل للأرض والجبال ومن ثم إخراج الناس للحساب 
فيكونون على فريقين» إذ يقول الإمام2: في أحد أدعيته الواردة في الصحيفة 
العلوية: 

«فأرّجَ أرضّهم وأَرْجَمّهاء وزلزهًاء وقلع جبافًا وتَسَمّها وسيرهاء وركّب 
بعضها بعضًا من هييته وجلاله» وأخرج من فبها فجدّدهم بعد بلائهم» وجمعهم 
بعد تفريقهم, يريد أن نُخْصِيَهم ويميّزهم, فريقا في ثوابه وفريقًا في عقابه فخلَدٌ 
الأمرّ لأبده داتم) خيرَهٌ وشرّه ثم لم ينسّ الطّاعة من المطيعين, ولا المعصيةً من 
العاصين, فأرادَ عز وجل أنْ يجازيّ هؤلاء. وينتقم من هؤلاء»” قورت 
هذا المقطع في خطبة لههلة بألفاظ متقاربة: 

«وَوَجَ الْأرْضٌ وَأَرْجَفَهَا وَكَلَمَ جبَافًا وَنسَفَهَا وك بَعْضْهًا بَْضاً مِنْ هيب 
جَلالتهِ وَتحُوفٍ سَطْوَيِهِ وَأَخْرَجَّ مَنْ فِيهًا تَجَدَّدَهُمْ بعد أَخْلاقِهِمْ و َيه م 
ري 3 ع ميرم يا يُرِيدُ مِنْ مَسْأَلتِهِمْ عَنْ حَمَاَا 0 وكبها الأنكال 
وَجَعَلَهُمْ فقن أَنعَمَ عَلَ هَؤّْلآءِ وَِنتَهَمَ مِنْ عَؤّلآء)” ' 

إذ تتجلى في هذا الدعاء المبارك مقاطع تصويرية لبعض أمور الكون التي 
وردت في القرآن الكريم إذ يصف هلا الأرض بالا رتجاج في قولههد: 

«وأرَحَ الأرضء وأَرْجَمَهاء وزلزهًاء وقلع جباهًا ونّسَمّها» ومعنى ذلك «أي 
حرّكها مع رجيج وصوت. و(رَحَّ) لغة القرآن» وأرجفها: جعلها مضطربة. 


.47- 47 الصحيفة العلوية: الأبطحي:‎ )١( 
.541-175٠ نبج البلاغة:‎ )7( 


ل عي و سو سس اتوظيك كلدم القراء عل لوقيو اللمن القران 


ونسفها: قلعها»' ' ', ويآتي الارتجاج بمعنى التزلزل أيضا تح الأرض: زلزها 
تقول: رجت الأرض وأرَّجّها الله ويجوز رجّهاء وقدروي حًَ حَّ الأرض بغير همزة 
وهو الأصح وعليه ورد القرآن «(إذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رجا [الواقعة/ 2"70]4. 

استعمل الإمام2 في هذا القول لفظة قرآنية وهي (أرَجَّ) وهي لغة القرآن 
الكريم كما في قول ابن أبي الحديد الآنف الذكر التي جاءت من رح التي في قوله 
تعالى: 

(إذا نك الأخض تكاك [الرافعار ]م إذ مظير الل]فلة ييخ سباق الدهاء 
وسياق القرآن الكريم ولا سيا المعنى» فقد ذهب الطوسي في معنى الآية الكريمة: 

(إذا رْجَّتِ آلأَرْضُ رَجَا): «زُلزلت الأرض زلزالا»! "2 أي حُرّكَت حركة 
شديدةً وترلزلت زلزالا شديدًّاء أي رجفت بإماتة من على ظهرها من الأحياء 
وثُرِحٌ بها فيها كا يُرجّ الغربال بم| فيه أي ترج بإخراج من في بطنها من الموتى' * '. 
وينقلنا هذا المع إلى قوله تعال: 

(إِذًا وُلْزِلتِ الْأَرْضُ لوالا * وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أَنْقَالَهَا) [الزلزلة/ ١-؟].‏ 

ولفظة (أرجف) التي جاءت: من الأضل اللغوي (رجنف) 7 * © شمن 
مشتقاتها الواردة في القرآن الكريم ترجف والرّاجفة والرّجفة جاءت في قوله 
تعالى: 


.551/ / ” منهاج البراعة: الراوندي:‎ )١( 

16 / 7 شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد:‎ )١( 

(”) التبيان: الطومي: 9 / 476. 

( 4 ) ظ: تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 4 / 7377. 

(5 ) ظ: لسان العرب: ابن منظور: 4 / »١1١-11١7‏ مادة (رجف). 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 222*989 


إيَوْمَ تَرَجِفُ الْأَرْضُ وَالجِبَالُ وكنَتِ الجبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا» [المزمل/ ]١5‏ 
وقوله تعالى: 

يوم تَرْجْفُ الرَاحِفَةُ) [النازعات/ 7]» وقوله تعالى: 

(تَأَحَدَنْهُمُ اليَجْمَهُ فَأَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِيِينَ) [الأعراف/ 9/8 191]: 

(فلمَا أحَدَنهُمْ اليَمْنَهُ كَل رَبَّ لو نت أَمْلَكتهُم مَن قَبْلْ وَإيّي) 
[الأعراف/ :]١655‏ 


00 


ل( فَكَدَبُو تَأَحَدَْهُمْ الزَجْمَهُ قَآَصْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِيِينَ) [العنكبوت/ 17]. 
قالكية الأول: 
يوم تَرْجْفُ الْأَرْضُ وَالْحِبَالُ وكانتِ الْجِبَالُ كَنِيبًا مَهيلًا) [المزمل/ :]١5‏ 
تبدو واضحة في كون الارتجاف مختصًا بالأرض ومعنى ترجف الأرض: تتزلزل 
وتتحرك باضطراب شديد' ١‏ ) 
الرّاجفة هي الأرض تنشق بأهلها' ' '» فالرّجف حركة الشىء من تحت غيره 
بترديد واضطراب» وهي الزلزلة العظيمة أي إِنَّ الأرض تتزعزع' "'. وقيل 
هي «النفخة الأولى التي يموت فيها جميع الخلائق والراجفة صيحة عظيمة فيها 
رده واقطراب كالكعه ]ذا شف 0 

الاجقة زذن كون عفن فالزل الأرفى ويعن الصّبحة واللقيفة وم 
لمكن أذ أكون اللض الأول آقريا واضحها يديل أن هذه اللفكلة جادت فى 


م 3 ٠.‏ 5 0 ع 
كه لك يقد ذا عوك كا معان عيدة متها أن 


١777 / 7 ظ: التفسير الأصفى: الكاشاني:‎ »177 /5٠١ ظ: التبيان: الطوسبى:‎ ) ١ 
5٠07/7 (؟1)ظ: تفسير القمى:‎ 
.707” / ١٠١ ()ظ التبيان: الطوسبى:‎ 


3 ع ع و تسو سي اتوظيك كلاقم الإرام عل ل ونيم النمن القران 


ا 


ية أخرى تصف الأرض رإيوْمَ تَرَجُفْ الْأَرْضُ) [المزمل/ 5 »]١‏ وكذلك ني كلام 
لإمام هلة: 

«أرج الأرض وأرجفها)" .2١‏ 

فقد جاء في بيان قولهفليلا: 

«أرجفها جعلها راجفة أي مرتعدة مُتَرَْرلَة رجفتٍ الأرض والرّجفان 
الاضطراب الشّديد وسمي البحر رَجَّانًا لاضطرابه»” ' '. وهو مطابق لمعناها 
في القرآن الكريم» أما معنى الرجفة في الآيات الثلاث فجاءت بمعنى «الزَّلزلة 
العظيينة و الشركة الو وقيل الرّجفة: «أي البو 


فيتبين من كلام الإمامه أن الارتجاج والارتجاف والتزلزل هذه الحالات 
كلها تكون ني الأرض فهي معانٍ تصور مشهدًا عجيبًا وحالًا من أحوال الأرض 
غير الطبيعية وذلك في يوم القيامة» وهو ما وجدته مناظرًا أو مصورًا لهذا المعنى 
وهو موجودٌ ني آيات أخر تتحدث عن يوم القيامة كما في بداية سورة الزلزلة 
المناركة. 


«وقلع جبالها ونسفها وسيرها"" * ' «تسيّير الجبال تصيّيرها هباءً 


.54٠ نبج البلاغة:‎ )١( 

6 / 7 شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد:‎ )١( 
.505 / 5 التبيان: الطومي:‎ )"( 

( 5 ) مجمع البيان: الطبرمي: 5 / 797. 

( 5 ) الصحيفة العلوية: الأبطحي: 47. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 2120 


وسرايًا»' ' ' في هذا المقطع إخبار عن حال الجبال في ذلك اليوم الحقّ بلحاظ 
ما جاء في القرآن الكريم بها يخص مصير الجحبال في يوم القيامة إذ تظهر لنا أن 
الجبال ستطويها مراحل متعاقبة» تبدأ حركتها من: 

ل(وَتسِيرُ الجبَالُ سَيْرَ) [الطور/ ]٠١‏ ثم تحمل وتُدك: 

(وَحيلَتٍ الْأَرْضُ وَالِبَالُ فَدْكُنَا دَكَةَ وَاحِدَةَ) [ا حاقة/ »]١4‏ فتكون تالا 
من الرّمال المتراكمة: 

(وكانتِ الجبَالُ كنِيبًا مَهِيلًا)4 [المزمل/ 5 »]١‏ فتصبح كأصواف متفوشة: 

وَتَحُونُ الجِبَالُ كَالْعِهْن الْمَنْفُوشٍ) [القارعة/ 5]» فتتحول غبارًا متنائرًا 

فى الفضاء: 
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بم 
َس 


(وَيْمَّتِ الجبَالُ بَسّا © فَكَانَتْ هَبَّاءَ مُنْبَنَا4 [الواقعة/ 11-4 ولا يبقى منها 
ع 0 ع 2 04 ع 041 2 
أخيرًا إلا الآثر؛ ىك أشارت لذلك الاية أعلاه» وكانه يلوح ف الآفق» ويصبحع 

ع 2-2 ع و 

سطح الآارض مستويًا بعد أن تمحى الجبال من فوقها: 

(وَيَسألُونَكَ عَنِ البَالٍ قل يَنْسِفْهَا وي تَْمَا © قيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَنَا) 
اننا 

«وقلعَ جباهًا ونَسَمَها وسَيّرها)” "2 وقوله تعالى: 

«(وَإذًا الخال فيقك6[الرساقت:١١]‏ كنك لخبيال إذهاتباء.. والنسقب 
ونسف الحبوب كلها تجري على هذا الوجه. وقوله: «إنسقَتث) من قوهم: 
(0)التبيان: الطومبى: .58١ /5٠١‏ 
(؟)ظ: تفسير الأمثل: الشيرازي: ١9‏ / 7147. 
(©) الصحيفة العلوية: الأبطحي: 47. 


١‏ الي عي و سس اتوظيك كلدم الإراء غ لل ونيم اللمن القران 


أنسفث الغي» إذا أخلئه بسرعة ' ١‏ “» «إوَإدًا يتبال يقث أي كلمت من 


رةه ابردم 


مكانها كقوله سبحائه: «إيَنْسِفُهَا رَ لتتاكوقيل يقت أضعريف سر عتانس لا 
ولى فا تر مرفي 

اوضلها قلنها من موقا دثريذ أن يهم وسار" أمتزه أي 
فصل بينهم فجعلهم فريقين سعداء وأشقياء ومنه قوله تعالى: 

(وَامتَارُوا الْيَوْمَ أَيَْا الْمُجْرِمُونَ» [يس/24] أي انفصلوا من أهل 
الطاعة 207 , 

في قوله تعالى: 

(إذَا رُلزَِتِ الْأَرْضُ رَلْوَلََ [الزلزلة/ ]١‏ (زَلْرَالَهَا) يعني أن الأرضص 
بأجمعها مبتز في ذلك اليوم غلذنا للرلقول العاذية الرفيعية عاذ أو أكا إشارة 
إلى الزلزلة المعهودة» أي زلزلة يوم القيامة» و(الأثقال) ذكر المفسَّرون لها معان 
عدة قيل إثَّا البشر الذين يخرجون من أجداثهم على أثر الزلزال كما جاء في قوله 
سبحانه : 

(وَاَلْقَتْ مَا فِيهًا وَكََلَتْ) [الانشقاق/ 5 وقيل إِنََّا الكنوز المخبوءة التي 
ترثمي إلى الخارجء وتبعث الحسرة في قلوب عبّاد الدنياء ويحتمل أيضًا أن يكون 
المقصود إخراج المواد الثقيلة الذائبة في باطن الأرضء وهو ما يحدث في أثناء 
البراكين والزلازل» فإنَ الأرض في نهاية عمرها تدفع ما في أعماقها إلى الخارج 


(١)التبيانة‏ الطومي: 1117/1 

(") تفسير مجمع البيان: الطبرسي: .5١5 /٠١‏ 
(©) الصحيفة العلوية: الأبطحي: 47. 

(: ) شرح نبج البلاغة: ابن أبي الحديد: 75/ .١6‏ 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 0001لا 
على أثر ذلك الزلزال العظيم» في ذلك الجو الليء بالرهبة والفزع» تصيب 
الإنسان دهشة ما بعدها دهشة فيقول في ذعر: ما لهذه الأرض تتزلزل وتلقي ما 
في باطنها ؟» بروَقَالَ الإِنْسَانُ مَا لَهَا4 [الزلزلة/ ] وأهم من ذلك أن الأرض: 

إيَوْمَئِذٍ تحَدّتُ أَخْبَارَهَا4 [الزلزلة/ 8] تحدّث بالصّالح والطّالح» وبأعمال 
الخير والشر» عن وقع على ظهرهاء (إيَوْمَئِذ يَصْدُرُ النَاس أَشْتَانَا ليرا أَعْمَالمُْ) 
[الزلزلة/ ”]؛ (أشتات) جمع (شتّ) على وزن شطء وهو المتفرق والمبعثرء أي 
إن الّأس ورهوة شاحة المحفر عر قن ميعرين وقد يكزرة الثقر ف والتسفد 
لورود أهل كل دين منفصلين عن الآخرين أو قد يكون لورود أهل كل نقطة 
من نقاط الأرض بشكل منفصلء أو قد يكون لورود جماعة بأشكال جميلة 
مستبشرة» وجماعة بوجوه عبوسة مكفهرة إلى المحشرء أو إن كل أمّة ترد مع 
إمامها وقائدها ) في قوله تعالى: 
الؤموق والكافرون مع الكافرين» المع ين هذه الفاسير حكن غامًا لأن 
مفهوم الآية واسع» قوله تعالى: 

(ليرَوا أَعْمَالّهُمْ) ليروا جزاء أعمالهم؛ أو ليروا صحيفة أعماللهم وما سجل 
فيها من حسنات وسيئات أو المشاهدة الباطنية» بمعنى المعرفة بكيفية الأعمال 
أو أَئَّا تعني (تجسم الأعمال) ورؤية الأعمال نفسهاء ثم ينتتقل الحديث إلى جزاء 
أعمال المجموعتين المؤمنة والكافرة» الصا حة والطالحة «فْمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةٍ 
خَيْرَا بره * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ رو شرا يرّه4 [الزلزلة/ ]8-١/‏ رؤية الأعمال أي هي 
رؤية جزاء الأعمال» أو صحيفة الأعمالء أو العمل نفسه يوم القيامة حتى إذا 
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كأنَّ كلام الإمام في الدعاء والخطبة في محتواه قراءة في هذه السورة جاءت 
بلسان مدّكر خبير بعد أن يُسَّر القرآن للذكر فكان الإمام2 خير متدبر في 
القرآن الكريم وهو الذي نهل تفسيره من رسول اللهيل واللغة طوع بنانه فكان 
منه أن تبدو بعض مقاطع الدّعَاء والمخطبة متناسقة الفحوى مع بعض آيات هذه 
السّورة المباركة في أعلاه» إذ يسرد الإمام2 في كلامه من أحداث يوم القيامة 
بترتيب مقارب لآيات السورة» وذلك ببيان صور من الأحداث المائلة المفزعة 
التي ترافق نهاية هذا العالم وبدء البعث والنشورء إذ يقول الإمام#2 ثم وصل 
الأمر إلى الأرض ثم تكلم عن ارتجاجها وارتجافها وتزلزلها وهنا تخبر السورة 
عن تزلزل الأرض ومن ثم إخراج أثقالها وقد ذكرت التفاسير بأنهم الأموات 
يخرجون من الأرض والإمام يقول أخرج من فيها... وجمعهم بعد تفريقهم. 


3 
قاعم اه ف دق 


وقد جاء في السورة «يَوْمَئِذٍ يَصُدّرُ النَاسُ أَشْتَانًا لِيُرَا أَعْمَالَهُمْ) [الزلزلة/ >] 
أشتات أي أئَّم متفرقونء ليروا أعمالهم إلى نهاية السورة الكريمة يوضح كيفية 
محاسبة الناس على أعمالهم وقِسمََهُم فريقين من عَمِلَ الخير يَرَهُ ومن َمِل الشر 
يَرَهُ أيضا «وجمعهم بعد تفريقهم؛ يريد أن يحصيهم ويميّرهمء فريمًا في ثوابه 
وفريقًا في عقابه فخلد الأمر لأبده دائًا خيره وشره» ثم لم ينسّ الطّاعة من 
المطيعين» ولا المعصية من العاصين» فأراد عز وجل أن يجازي هؤلاء» وينتقم 
5 هؤلاء)/ ١‏ ا 

هذه الآيات الكريمة تذكر أصناف الملائكة وأعمالهم وعباداتهم المستمرة لله 


.”3760 / 7١ ظ: تفسير الأمثل: مكارم الشيرازي:‎ )١( 
.47- 47 الصحيفة العلوية: الأبطحي:‎ )١( 


الفصل الثالث: توظيفات عامة عامسو موس اب أأو وطلة مد جا لوول لم ا 1 
عز وجل من غير ملل ولا سأم» وبعض الأصناف كان قد أشار إليها الإمام2 
في كلامه وفي مقطع الخطبة آنف الذكرء مما يتجلى بوضوح قدرة الإمام2 على 
الربط العجيب في كلامه بالقرآن الكريم. 


المبحث الثالث 


كلام الإمام علي« في أمور أخلاقية متفرقة 


الزهد. 

من درر الإمام2: أن جعل معنى الزهد بين كلمتين بين عدم الحزن والندم 
على ما فات وعدم الفرح با هو آتء وقد استخلص الإمام هذا من القرآن 
الكريم إذ يقول22ة: 

«الزُهد ثروة» والورع جنة؛ وأفضل الزهد. إخفاء الزهد. الزهد يخلق 
الأبدان ويجدد الآمال ويقرب المنية ويباعد الأمنية من ظفر به نصب ومن فاته 
تعب ولا كرم كالتّقوى ولا تجارة كالعمل الصالح ولا ورع كالوقوف عند 
الشبهة ولا زهد كالزهد ني الحرام. الزهد كله بين كلمتين» قال الله تعالى: 

(لِكَبَْا تَأمَوا عَلَ مَا فَانَحُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بمَا آتََكُمْ وَالذُْلَا يب كلَّ مخْتَالٍ 
فَخُورِ) [الحديد/ 777]» فمن لم يأسّ على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد 
بطرفيه. أيها الناس الزهادة قصر الامل» والشكر عند النعم والورع عند المحارم 
فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم, ولا تنسوا عند النعم شكركم 
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التحية بالسلام. 

قال تعالى: 

(وَإِذًا حُييتُمْ بحي فَحَيُوا أَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوها إِنَّ اللة كنَ عَلّ كل شَيْءِ 
حَسِيبًا) [النساء/ 87]» ويقول الإمام علي2ائة في الحث على إفشاء السلام: 

الا تُغضبوا ولا تُغضبواء أفشوا السّلام وأطيبوا الكلام وصلُوا بالثّيل 
والنّاس نيام تدخلوا الجنة بسلام, ثم تلا قول الله: 

(السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمهَيْمِنُ) [الحشر/ 77]» وقال2: 


السّلام سبعون حسنة تسع وستون للمبتدئ وواحدة للرّاد” "2. 


ترك الكذب. 

قال الإمام على 92: 

«لا يصلح من الكذب جد ولا هزل ولا أنْ يَعِدَ أحدكم صبيةُ ثم لا يفي له. 
والكذبّ يهدي إلى الفجور والفجور بدي إلى النّاره وما يزال أحدكم يكذب 
حتّى يقال كذب وفجرء وما يزال أحدكم يكذب حتى لا يبقى في قلبه موضع 
أبرة صدق فيسمّى عند الله كذابًا»" "2 «الصدق سيف الله في أرضه وسمائه أينم) 


(1١)روضة‏ الواعظين: الفتال النيسابوري: 575 . 
)١(‏ مشكاة الأنوار: على الطبرسبى: 54 -755. 
() الأمالي: الصدوق: 500. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 00100 1 
هوى به يَقَدْهُ فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب؟ فانظر في صدق معناك 
وعقد دعواك وعيرهما بقسطاس من الله تعالى كأنّك في القيامة قال الله تعالى: 
(وَالْوَْنُ يَوْمَئِذِ الَقٌّ) [الأعراف/ 8]» فإذا اعتدل معناك يفوز دعواك 
قث الك الضلاق واد :سد الشدق 31 لا غخالف اللساق القلب ولا القلتب 
اللسان ومثلٌ الصَّادق الموصوف بم ذكرناه كمثل النازع لروحه إن لم ينزع فراذا 


. اللا 


4 


صلة الرّحكم. 

عن الإمام علي 2: قال: 

١إنَّ‏ أحدكم ليغضبُ فم| يرضى حتى يدخل به انار فيا رجلٌ منكم غضب 
على ذي رحمه فليّدنٌ منه. فإِنَّ الرّحم إذا مستها الرّحم استقرت. وإنََّا متعلقة 
بالعرش تنتقض انتقاض الحديد فتنادي اللهم صل من وصلنيء واقطع من 
قطعني»" " '» وذلك قول الله في كتابه: 

(وَانَقُوا الله الذي تَمَاءَنُونَ بهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الل كنَ عَلَيْكُمْ رَقِيب) 
[النساء/ »]١‏ <وَانَّقُوا اللّت الَذِي تَسَاءَلُونَ به» قبل في معناه قولان: أحدهما: 
أنّه من قوهم أسألك بالله أن تفعل كذا وأنشدك بالله وبالرّحم ونشدتك الله 
والرحم؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى: إوَلْأَرْحَام» عطفًا على موضع قوله 
تعالى: «إيه) والمعنى إنكم كا تعظمون الله بأقوالكم فعظموه بطاعتكم إِيّاه 
والآخر: أن معنى إتَّسَاءَلُونَ و4 تطلبون حقوقكم وحوائجكم فيا بينكم به 


0 / ١ مصباح الشريعة: منسوب للإمام الصادق2:‎ )١( 
.7756 /1١ بحار الأنوار: المجلسبى:‎ ) ١ 
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(وَالْأَرْحَامَ) معناه وانّقوا الأرحام أن تقطعوها .2)١7‏ 


الفرح وأنواعه. 

الفرح نوعان مذموم ومحمود. فالفرح الذي كره من المؤمنين وقد نهى الله 
عنه في القرآن الكريم ولا يحّه للمؤمنين هو الفرح بمتاع الدنيا وزيتتها نعيمها 
الزائل» والحكمة من كراهة الفرح بنعيم الدنيا؛ لأنَّهِ يشغل الإنسان ويلهيه عن 
الآخرة ويجعل منه أشرًا بطرّاء فبدل الفرح على المؤمن شكر الله تعالى وذكره. 

جاء النهي عن الفرح وأن الله تعالى لا يحب الفرحين في الآية التي تحدثت 
ار للش يرو كر اراد سر اي ورت ارو 
ل تَفْرَحْ إَّ الله لا يِب الْمحِينَ) [القصص/ 117 كُسْر الفرح بالبطر وهو 
لازم الفرح والشَّرور المفرط بمتاع الذَنيا إن لا يخلو من تعلق شديد بالدّنيا 

يبي الآخرة ويورث البطر والأشرء ولذا قال تعالى: 

(وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا لنَاكُمْ وَاللْهُ لا يب كلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) [الحديد/ ؟], 
وعلّل النّهِي بقوله: 

(إِنَّ اللَكَلَا يب الْمَرِحِينَ)' ' '» وهذا الفرح مذموم وباطل» وقد يكون 
الفرح تمدوحًا ومطلوبًا في بعض الأحيانء كما تفيد الآيتان من سورة الروم في 
قوله تعالى: 


(وَيَوْمَئِذِ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِئُونَ © بِتَضْر الل [الروم/ 85-5]. إذ يتم التّفريق بين 


(١)ظ:‏ تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 7/ 0. 
8ط مين لوانت الطباط افو ا 


الفصل الثالث: توظيفات عامة و1211 
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والفرح من النوع الأول هو الذي جاء النهي عنه في كلام الإمام علي22 إذ 
يقول الإمام مبيّنًا عن أي الفرح قد نبى الله والحكمة منه. إذ يقول«لكا: 

«أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى لل لا تفرح بكثرة المال» ولا تدع ذكري 
على كلّ حالء فَإنَّ كثرة المال تنسي الذنوبء وترك ذكري يقسي القلوب»' "2 
وعنههلا أيضًا: 

«والفرح مكروه عند الله عرَّ وجلّ)2"7. 

فالأفضل للعباد الانشغال بذكر الله وشكره. قال الإمام علي هللا: 

«جمع الخير في ثلاث خصالء في النظر. والسكوت. والكلام؛ فكل نظر ليس 
فيه اعتبار فهو سهو. وكل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة» وكل كلام ليس فيه 
ذكر فهو لغو فطوبى لمن كان نظره عبرّاء وسكوته فكرّاء وكلامه ذكرّاء وبكى 
غل خطبلة.وامن الغاسن شين . 


معنى (حين). 


«سَئْل الإمام الصادق#2 عمَّن نذر أن يصوم حينا ول يسم كيذا بعينه؟ 
فقال: 

كان الإمام علي« يلزمه أن يصوم ستة أشهرء ويتلو قول الله عرَّ وجلّ: 
(١)ظ:‏ تفسير الأمثل: الشيرازي: .77١ / ١6‏ 
(؟)الخصال: الصدوق: 9". 


(7) بحار الأنوار: المجلسبى: 59 / .5١‏ 
( 4 ) مشكاة الأنوار: علي الطبرمي: ١‏ / 2 


1 ضعي و وس سب اتوظيك كلدم الإراء غل لل ونيم اللمن القران 


تون 1 حِينٍ بِإِذْنِ رَبّهَا)ُ [إبراهيم/ 5؟]» وذلك في كل ستة 
أشهر»" ' ' وأن الإمام عليه قال في رجل نذر أن يصوم زمانًاء قال: 

«الزمان خمسة أشهر, والحين ستة أشهر» لأن الله عزّ وجلّ يقول: 

(نُؤْنِ أكُلَهَا كل جين بإِذْنٍ رَيّهَا) [إبراهيم/ 2"0]84. 

روي أن وجلا سآل أبابكر هن القن .وقان نثر الذيكلم زوه عينا 
فقال أبو بكر: إلى يوم القيامة لقوله تعالى: 

ِوَمَتَاعٌ إلى حِينٍ) [البقرة/ 7"] فسأل عمراً فقال: أربعين سنة لقوله 


نَّ عَلَ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَهْرِ) [الإنسان/ »]١‏ فسأل عثمان فقال: 
سنة لقوله تعالى: 

(نُؤْن أَكُلَهَا كل حِينٍ) [إبراهيم/ 5 11 فسأل عليًا فقالهلكا: 

١إنْ‏ نذرتَ غدوةً فتكلم عشيةً وإِنْ نذرتَ عشيةً فتكلمُ بكرةً لقوله تعالى: 


(فَسْبْحَانَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ ُصْبِحُونَ) [الروم/ 117]» ففرح الرّجل 
وقال الرّجل: الله أعلمُ حيث بجعل رسالاته»”"2. 


الأكل والشرب. 
قال الإمام2ك:: 


."/94 / 3٠١ وسائل الشيعة: العامل:‎ )١( 
.588 7/5١ نفسه:‎ ردصملا)١(‎ 


(") بحار الأنوار: المجلسبى: /١٠١١‏ 150-1755. 


الفصل الثالث: توظيفات عامة 0ؤ ز[ ز[ [ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ز ز ز 0 


«اشربوا ماء السماء. فإنَّه بطهر البدن ويدفع الأسقام قال الله تعالى: 
وَيُتَزَّلْ عَلَيَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ليَظهَرَكُمْ به وَيْدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرّ الشَيْطانٍ 
وَلِيَرْبظ عَلَ قُنُوبِكُمْ وَيُتَبّتَ به الأََدَاَ)4 [الأنفال/ .232001١‏ 
لإيا بي آدَمَ خُدُوا زِيدَتَكُمْ عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ ولوأ وَاشْرَبُوا وَل تسرِقُوا إِنَه 
لآ يب الْمُسْرِفِينَ4 [الأعراف/١]‏ «قوله تعالى: (وكنُوا وَاشْرَبُوا4 صورته 
صورة الأمرء ومعناه إباحة الأكل والشربء وقوله تعالى: بإوَلا مُسْرِفُوا) مي 
عن الإسرافء وهو الخروج عن حد الاستواء في زيادة المقدارء أو الخروج عن 
الحلال إلى الحرام» أو الخروج مما ينفع إلى ما يضرء وقيل: الزيادة على الشبع 
فالإسراف والاقتار مذمومان» وقوله تعالى: «إِنَّهُ لآ يحب الْمُسْرِفِينَ) معناه 
يبغض المسرفين» لأنّه ذم لحم» ولو كان بمعنى لا يحبهم ولا يبغضهم لم يكن ذمًا 


لهم ولا مدحًاء وقيل: من لا يحبه الله فهو يبغضه ويعاديه)” "2. 


(وَالَدِينَ إِذَ أَنْقَُوا لم مُسْرُِوا وَلَمْ يَفْثُرُو4 [الفرقان/ /717]» اختلف في معنى 
الإسراف” ""» فقيل: هو النفقة في المعاصي والإقتار' * '» الإمساك عن حق الله 
تعالى وقبل السرف مجاوزة الحد في النفقة والإقتار التقصير عما لا بد منه» سُئل 
رسول اللهاك عن ذلك فقال: 


.91/ / 09 بحار الأنوار: المجلسبى:‎ )١( 

.417 / 5 التبيان: الطوسي:‎ )١( 

(7) #سرف: السّرف والإسْرافٌ مُجحاوزةٌ القَضْدِ وأسرف في ماله عَجِلٌ من غير قصد وأما السَّرفُ 
الذي تَبى الله عنه فهو ما أَنْفِنّ في غير طاعة الله قليلًا كان أو كثيرًا والإشرافُ في النفقة التبذيل 
لسان العرب: 4 / ))١54‏ (سرف). 

( 4 ) قتر: القَثْر: الرّمْقةٌ في النفقة» واقتر الرجلء فهو مير إذا أقل فهو مُقل: ظ: العين: الفراهيدي: ١‏ 
/ 97" مادة قترء ظ: لسان العرب: ابن منظور: 0 / ”27 (قتر). 


1 لعي وس ع اتوظيك كلاقم الإرام غا ل ققوم اللمن القران 


ان الس مس )١(‏ 
«من أعطى في غير حق فقد أسرف ومن منع عن حق فقد قترا » روي 


عن الإمام علي« أنّه قال: 

اليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثر)" " » إوَكانَ بَيّن ذَلِكَ قَوَامَا) 
[الفرقان/ 717]» أي وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار لا إسرافًا يدخلون به 
في حد التبذير ولا تضِيِّيقًا يصيرون به في حد المانع لما يجب وهذا هو المحمود 
والقوام من العيش ما أقامك وأغناك وهو العدل والاستقامة 7 "'» وقال أبو 
عبد الله القوام هو الوسط (وَالِّينَ د أََْقُوا َْ يفوا وَلَمْ روا وكانَ بَينَ 
ذَلِكَ قَوَامَا)4 [الفرقان/ 71]» واختلفوا في (السرف) في النفقة» فقال قوم: كل ما 
اق ق غير طاعة الل شه و شرفت لقرله تعال: 

(إِنَّ المْبَذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَيَاطِينِ) [الإسراء/ 71]» وقال الإمام علي هلئا: 

ليس في المأكول والمشروب سرف وإن كثرء وقيل: الإسراف في الحلال فقطء 


لأنَ الحرام لذ عرز الاثقاق فيه ولو ذرقه الذي ع إِذَا أَْمَقُوا لَمْ مُسْرِقُوا) أي 
لم يخرجوا عن العدل في الانفاقء لإوَلَمْ يَفْمْرُوا4 أي لم يقضّروا عن العدل في 
الا 


ع هس مه 


يوك أذ الإغام ماف أن بهيص 99 قاين أن يأكله فقالوا له: أ تحرّمه؟ 
قال: لذ ولك أخحدى أن تتوق إليه نفسي فأطلبه ثم تلا هذه الآية «أَذْمَبْتُم 


.4٠١ زبدة البيان: الأردبيي:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: المجلسي: 55 / .75١‏ 

()ظ: تفسير مجمع البيان: الطبرسي: 30/ 7174. 

( 5 ) التبيان: الطوسي: 10/ /59. 

( 5 ) الخِِيصٌ الخَلُواء المَخْبُوصة لسان العرب: /1/ 7١‏ مادة (خبص). 


الفصل الثالث: توظيفات عامة وا 200 


أسكيجعتة 


طَيّبِاتِكُمْ في حَياتِكُمْ الدَّنْيا وَاسْتَمْتَْتُمْ يها [الأحقاف/ .2١70]7٠١‏ 

ومن خطبة له«لة يقول فيها: 

«ولو شئت لتسربلث بالعبقري المنقوش من ديباجكم ولأكلث لباب البرّ 
بصدور دجاجكم ولشربت الماء الزلال برقيق زجاجكم. ولكني أصدق الله 


جلث عظمته إذ يقول: 
(مَنْ كان يريد الحياة لديا وَِيَتهَا وف إِلَيْهمْ أَعْمَالهُمْ يها وَهُمْ فيا لا 


يبِحَسُونَ » [هود/ 01 0 


وقد حرم الإسلام أكل السحت وقد ذكر في القرآن الكريم» وفي معنى 
السحت جاء بيان ذلك عن الإمام علي 2 في قوله تعالى: 

«أكَانُونَ ِلسَّحْتِ) [المائدة/ 47]» قال: 

«هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته»” " . وني أنواع السحت 
قال الإمام على 9: 

«من السحت ثمن الميتة» وثمن الكلبء ومهر البغي. والرشوة في الحكم. 
وأجر الكاهن70؟). 

وعنه 22 أنَّه قال: 


اذبو الح الدية ننس با مهدبا ماعو انض منياء وذلك قزل مال : 


. 175 الأمالي: المفيد:‎ )١( 

(١)الأمالي:‏ الصدوق: 19. 

(") بحار الأنوار: المجلبي: ل ترفقة 
(: )الخصال: الصدوق: 579. 


م عي عي و سوس اتوظيك كلدم الإراء عل له ونيم النمن القران 


(وَلَا تمن مَسْتَكْيْوُ) [المدثر/ 2170]5. 

فقد ميّر الإمام علي هللا بِيْن معنى الحين في نذر الصّيام ومعناها في نذر عدم 
الكلام» وهذا من مساحات الاطمئنان والأرض الصّلبة التي وضعنا أقدامنا 
عليها لتوظيف كلام الإمام علي2: في فهم أعظم نص في الوجود. 

في ختام هذا الفصل يتضح كيف استعرض الإمام علي #2 صورًا لم تكن 
تحيط بفكرناء إذ نجدها في آيات متفرقة من القرآن الكريم» فعمد الإمام إلى 
جمعها وعرضها في مشهد متكامل» فكان هذا أقرب للمعنى القرآني الكريم. 


١ (‏ ) دعائم الإسلام: النعمان: ” / /1ا. 


الخا 


الخائمة 


بعد هذه الوقفة المباركة مع كلام الإمام علي2* عبر فصول البحث التي 
اشتملت على خطبه وأدعيته وأحاديثه292 أسفرت هذه الوقفة عن مجموعة 
نتائج مثّلت عُصارة الجهد المتواضع الذي مُيِمَ في صفحات هذه الرسالة. 

ولعلّ من أهم تلك النتائج ما يتمثّل بالنقاط الآتية: 

عبر الإمام عن مبادئ العقيدة الإسلامية أصدق التعبير؛ فأوضح بعضًا من 
الصفات الإلهية التي تحار العقول في فهم كنههاء فضلًا عا أوضحه من أصول 
الدين الأغره أنه الصى بالقراق: والصيق بالنبي محمد الذي أنزل عليه 
القرآن الكريم. 

بين الإمام نكمًا دقيقة قد لا يه إليها بسهولة» ومن بينها ما بيّهِ في معنى 
(حين) لأحد السائلين وقد نذر أن لا يكلم زوجته حيئًا فبئّن له الإمام هلا معنى 
حين) قائلة: إن تذرت غدوة فتكلع عشية وإن نورت غعية فتكل بكرة 
واستدل الإمام بالآية الكريمة: 

إقَسْبْحَانَ اللّهِحِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ نُصْبِحُونَ) [الروم:11]» وبهذا فقد كان 
الإمام لا يكتفي بتفسيره للأحكام الفقهية وحسبء بل كان يقف على دقائق 
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3 عي ع و مسو عي تويك كلدم الإراء عل نوينيم النضن القران 
الأمور مستلهًا تلك المعاني من القرآن الكريم. 

من خصائص كلامه2 أنه يجمع فيه بين آياتٍ متفرقة ليصل إلى معنى واحد 
يقود إلى فهم دقيق للمعنى القرآني» كحكوو2: بعدم رجم المرأة التي وضعت 

وكان2 يستعمل الآية القرآنية الواحدة في أكثر من موضع وموقف. 
وبذلك لا تكون الآية ختصة بمعنى واحد فحسب بل إِنَّ الإمام يوا إلى أكثر 
من شعني 

كانت لغةٌ الإمام لغة قرآنيةٌ ساعدت في الوصول إلى فهم كثير من الألفاظ 
والآيات القرانية» 0 كان الإمام يكثر في كلامه من استعمال اللفظ القرآني 
والنصوص القرآنية. 

وقف الإمام على الفروق اللغوية الدقيقة للمعنى القرآني للألفاظ القرآنية 
بموجب استعاله للفظ. فكان الفرق واضحًا لديه» وعن طريق هذا الفرق 
أمكننا التوصّل إلى المعنى القرآني للآيات الكريمة التي تضمّنت تلك الألفاظ. 

الصور التي استعرضها الإمام علي2: لم نكن لنُحِيطً بها بفكرناء ولا سيا أن 
القرآن الكريم قد ذكر أجزاءها في مواضع متعدّدة وآيات متفرقة» فعمد2ة ب 
يمتلكه من أدواتٍ تفسيرية إلى لملمة تلك الجزئيات وعرضها في مشهدٍ متكامل 
فكان ذلك أقرب لفهم المعنى القرآني المراد. ْ 


المصادر 


ثبت المصادر والمراجع 


القرآن الكريم 

الاحتجاج: أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تعليقات وملاحظات 
السيد محمد باقر الخرسان» منشورات طبع في مطابع النعمان - النجف الأشرف: حسن 
الشيخ إبراهيم الكتبي: 1187ه--1955م. 

إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب: الحسن بن أبي الحسن محمد 
الديلمي (من أعلام القرن الثامن)» تحقيق: السّيد هاشم الميلاني» الناشر: دار الأسوة 
للطباعة والنشر التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية» الطبعة الثانية 5 57 ١ه.‏ 

الأصفى في تفسير القرآن: محمد محسن الفيض الكاشاني (ت١941 ٠١‏ ه»). تحقيق: محمد 
حسين درايتي» محمد رضا نعمتي» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي: الأبحاث 
والدراسات الإسلامية» قم المقدسة - الطبعة الأولى» 514 ١ه.‏ 

الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «لد: العلامة ا حلي جمال الذَّين الحسن 
ابن يوسف المطهر: مكتبة الألفين - الكويت» 6٠5١ه‏ - 19/80 م. 

الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل: الشيخ جعفر السبحانيء الناشر: الدار 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١5٠9‏ ه. 

الأمالي: الصدوق أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين القمّى (ت١1ه)»‏ تحقيق: 


اندرا 


0" عي و سي اتوظياك كام الإرام عل ل ووبقهم اللمن القران 
قسم الدراسات الإسلامية» الناشر: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة» مؤسسة 
البعثة - قم» الطبعة: الأولى» /1١541١اه.‏ 

الأمالي: الطوسي أبو جعفر محمد بن الحسن (ت470ه)» تحقيق: قسم الدراسات 
الإسلامية - مؤسسة البعثة» الناشر: دار الثقافة - قم المقدسة» الطبعة الأولى: ١5‏ 5 ١ه.‏ 

الأمالي: المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (ت7١‏ 4ه)ء 
تحقيق: علي أكبر غفاري» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» قم المقدسة» 
الناشر: المطبعة الإسلامية» 7٠5١ه.‏ 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: العلامة الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء الناشر: 
مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام, الطبعة الأولى 575١ه.‏ 

الانتصار: العاملي» الناشر: دار السيرة - بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١47١ه‏ - 
ام 

أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري 
البغدادي الملقب بالشيخ المفيد (ت7١‏ 5 ه». الناشر: دار المفيد» بيروت - لبنان» الطبعة 
الثانية: 5 51١‏ ١ه.‏ 

الإيمان والكفر في الكتاب والسنة: الشيخ جعفر السبحاني» د. ط. 

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار : العلامة محمد باقر المجلسي 
«ت١١١١ه».‏ الناشر: مؤسسة الوفاءء» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» ١507"‏ ه. 

البرهان في أصول الفقه: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
الجويني(2ت//57 ه). تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديبء الناشر: الوفاء - المنصورة 
- مصرء الطبعة الرابعة /1١85١ه.‏ 

بصائر الدرجات في فضائل آل محمد (عليهم السلام): أبو جعفر محمد بن الحسن 
بن فروخ الصفار (ت٠794ه).‏ تقديم وتعليق وتصحيح العلامة: ميرزا محسن. الناشر: 
مؤسسة الأعلمي - مطبعة الأمديء طهران - 5 4٠‏ ١ه.‏ 


ببج الصباغة في شرح نهج البلاغة: محمد تقي التستريء الناشر: مؤسسة نبج البلاغة» 
/1اه. 

التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت١57ه).‏ تحقيق 
وتصحيح: أحمد حبيب قصير العاملي» الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» ٠9‏ ١١ه.‏ 

تبيين القرآن: السيد محمد الحسيني الشيرازيء الناشر: دار العلوم» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثقه ٠3"‏ م. 

التسهيل لعلوم التنزيل: أبو عبد الله محمد يدعى القاسم بن أحمد بن جزى الكلبي 
الغرناطي (ت١‏ 54لاه». الناشر: دار الكتاب العربيء لبنان» الطبعة الرابعة 7٠5١ه.‏ 

التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت7١8ه).‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 

تفسير الصّاني: امول محسن الفيض الكاشاني (ت ٠١41‏ ه)» صححه وقدَّم له وعلّق 
عليه العلامة الشيخ حسين الأعلمي, الناشر: مكتبة الصدر طهران. المطبعة: مؤسسة 
اماديء قم المقدسة, الطبعة الثانية 5١5‏ ١اه.‏ 

تفسير العيّاي: أبو النضر محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي المعروف 
بالعياشي» تصحيح وتحقيق وتعليق: السيد هاشم الرسولي المحلاتي» تصدر لطبعه ونشره 
السيد محمود الكتابي وأولاده صاحب المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ت5 7٠‏ 
ه) تحقيق: سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 
614694-40 

تفسير القمي: أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي (ت794'ه»» تحقيق: تصحيح 
وتعليق وتقديم: السيد طيب الموسوي الجزائري» الناشر: مؤسسة دار الكتاب للطباعة 
والنشر - قم المقدسة - إيران» الطبعة: الثالثة» 5 ٠‏ 5١ه.‏ 


0 عع وو ب اتوظيك كلدم الإرام عل لل نهم النضن القران 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدّين الرازي (ت5٠5ه).‏ 

تفسير نور الثقلين: الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت5”١١١ه):‏ 
تقديم: السيد محمد حسين الطباطبائي» تحقيق تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي 
المحلاتي: مؤسسة اسماعيليان - قم - إيران» الطبعة الرابعة 5١5١ه.‏ 

#بذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد (رضوان الله عليه): أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطومبي (ت٠55‏ ه) تحقيق وتعليق: السيد حسن الموسوي المنرسان. الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران, الطبعة: الرابعة» المطبعة: خورشيد» 1١756‏ ه. 

التوحيد: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق (ت١/7ه):‏ 
تحقيق: السيد هاشم الحسيني الميلاني» منشورات جماعة من المدرسين في الحوزة العلمية - 
قم المقدسة. 

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
الصدوق (ت١781ه):‏ الناشر: دار الرضا - قم المقدسة: الطبعة الثانية» 1758 ه. 

جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدَّين: محمد بن محمد السبزواري 
(القرن/اه).» تحقيق: علاء آل جعفر الناشر: مؤّسسة آل البيت#2 لإحياء التراث» الطبعة 
الأول ١٠53١اه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت١/53ه)»‏ 
تحفيق وتصحيح: أحمد عبد العليم البردونيء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان» 6 5٠‏ ١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب 
الآملٍ الطبري (ت١٠اه».‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولء 147١‏ ه-١٠10م.‏ 

جمهرة اللغة: محمد بن الحسن بن دريد أبو بكرء تحقيق: رمزي منير بعلبكيء الناشر: 
دار العلم للملايين» الطبعة الأولى» ١9/17‏ م. 


حاشية مجمع الفائدة والبرهان: محمد باقر الوحيد البهبهاني (ت 0١١١ه).‏ تحقيق: 
مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني» الناشر: منشورات مؤسسة العلامة المجدد 
الوحيد البهبهاني المطبعة: أمير» الطبعة: الأولى» /1١51١ه.‏ 

حياة النفس: أحمد الاحسائي: تحقيق وتعليق: توفيق ناصر البوعلي» الطبعة: الأولى 
هه بيروت - لبنان. 

الخصال: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق (ت١/اه)ء‏ 
صححه وعلق عليه: على أكبر الغفاري» منشورات: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية» 
قم المقدسة. الطبعة الثانية "0 5١ه.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(«ت١١91ه».‏ الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

الدرر الملتقطة في تفسير الآيات القرآنية: العلامة المحقق محمد اسماعيل بن الحسين بن 
محمد رضا المازندراني الخواجوئي (ت17١١ه)‏ تحقيق: السيد مهدي الرجائي» الناشر: 
دار القرآن الكريم. 

دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضي أبو حنيفة النعمان 
بن محمد التميمي المغربي (ت77ه)» تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي الناشر: دار 
المعارف - القاهرة» سنة الطبع: 1187 ه - 1957 م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني: شهاب الدّين محمود بن عبد الله 
الحسيني الآلوسي (ت١717١‏ ه). دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

روضة الواعظين: الشيخ العلامة محمد بن الفتال النيسابوري (ت00/8 ه). تقديم: 
العلامة السيد محمد مهدي السيد حسن اللخرسان, منشورات الرضي قم - إيران. 

رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي (ت١77١ه).‏ » تحقيق: مؤسسة النشر 
الإسلاميء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم المشرفة» 577 ١هه‏ الطبعة الأولى. 

زبدة البيان في أحكام القرآن: أحمد بن محمد المحقق الأردبيلٍ: (ت”497ه»., تحقيق 


1 مو سي اتوظيك كلدم الإرام عل لوقيو اللفن القران 
وتعليق: محمد الباقر البهبوديء الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية - طهران. 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: جعفر بن الحسن الحذلي المحقق الحلٍ 
(ت5175ه) تحقيق مع تعليقات: السيد صادق الشيرازيء الناشر: دار الاستقلال - 
طهران المطبعة: أمير - قم, الطبعة الثانية ١ 4 ٠4‏ ه. 

شرح ابن عقيل: مهاء الدين عبد الله بن عقيل ال همداني المصري, (ت594/اه).ء الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرى بمصرء الطبعة: الرابعة عشرة» ١785‏ - 1955 م. 

شرح أصول الكافي: محمد صالح المازندراني (ت١8١٠‏ ه»ء تعليق: الميرزا أبو الحسن 
الشعراني» الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان» 
المطبعة: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى ١5417١ه‏ - 
لم 

شرح دعاء الصباح: الشيخ حسن مكي الخويلدي: الناشر: دار المصطفى (ص) 
لإحياء التراث» الطبعة الأولى 577 ١1ه.‏ 

شرح دعاء كميل: عز الدّين الجزائريء الناشر: بيروت, الطبعة الثالثة» ١٠5١ه-‏ 
4ام. 

شرح نبج البلاغة: أبو حامد عز الدين بن هبة الله بن أبي الحديد المدائني (ت557ه)ء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي 
وشركاه؛ الطبعة: الأولى 111/8 ه - ١1094‏ م. 

الصحاح في اللغة: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت47 "اه)» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
العطار» الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان» الطبعة: الرابعة» /5-01١1ه‏ - 
/41ام. 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر): أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 


إبراهيم بن المغيرة البخاريء» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء الناشر: دار ابن كثير» اليهامة 
- بيروت,. الطبعة الثالثة» 5٠01/‏ ١ه‏ - 19/1 م. 


الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوريء الناشر: دار الجيل - دار الأفاق الجديدة - 
بيروت. 

الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمام علي بن الحسين عليههما السلام: الإمام زين 
العابدين السجادهلك .تحقيق: محمد باقر الموحد الأبطحي الأصفهاني: الناشر مؤسسة 
الإمام المهدي هللا مؤسسة الأنصاريان, قم المقدسة, الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

الصحيفة العلوية المباركة الجامعة لأدعية الإمام علي بن أبي طالب2ة: محمد باقر 
الموحد الأبطحي الأصفهاني: الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 455اهد د 11 1م, 

العقائد من نبج البلاغة: محسن علي المعلم الناشر: دار الحاديء الطبعة الأولى» 
اك لدف" 

عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر (ت7/1١ه).‏ تحقيق: حامد حفني داوود» 
الناشر: انتشارات أنصاريانء إيران - قم المقدسة» د.ط. 

علل الشرائع: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الصدوق 
(ت١781ه».»‏ تحقيق: تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم الناشر: منشورات المكتبة 
الحيدرية ومطبعتها - النجف الأشرف, ١1786‏ -955١م.‏ 

العمدة (عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار): الحافظ يحبى بن الحسن 
بن البطريق الأسدي الحلى (ت٠٠7ه».‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة للجماعة 

عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية: الشيخ المحقق محمد بن علي بن إبراهيم 
الأحسائي (ت0٠8ه)‏ تحقيق وتقديم: السيد شهاب الدين النجفي المرعثي. الحاج آقا 
مجتبى العراقي المطبعة: سيد الشهداء - قم الطبعة الأولى» 57 ١ه‏ - 19/7 م. 

العين: أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١/١١ه‏ أو 1١15‏ ه). تحقيق: 
د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي» الناشر: مؤسسة دار الحجرة» الطبعة الثانية» 


7 معي و سو سس اتوظيك كلدم الإراء عل ل ونيم النمن القران 
إيران9٠5١اه.‏ 

غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام: هاشم البحراني 
الموسوي التوبلي» تحقيق: السيد علي عاشورء الناشر: مؤسسة التاريخ العربي» الطبعة 
الأولى ١١٠٠م.‏ 

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي 
(ت11797١ه)‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» الطبعة الرابعة» /7591١1ه‏ 
دارا ام 


غرر الحكم ودرر الكلم أو (حكم الإمام علي عليه السلام): عبد الواحد بن محمد 
الآمدي التميمي» عني بترتيبه وتصحيحه: العلامة الشيخ حسين الأعلميء الناشر: 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات الطبعة: الأولى 7١٠٠م.‏ 

غريب القرآن: فخر الدين الطريحي (ت 85١٠١ه).ء‏ تحقيق وتعليق: محمد كاظم 
الطريحيء الناشر: انتشارات زاهدي - قم المقدسة. 

الغيبة: أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي (ت 57٠‏ ه».» تحقيق: الشيخ عباد الله 
الطهراني» الشيخ علي أحمد ناصح. الناشر: مؤسسة المعارف الاسلامية - قم المقدسة» 
الطبعة المحققة: الأولى ١١51١ه.‏ 

الفتاوى الميسرة: السيد عبد الحادي السيد محمد تقي الحكيم» وفق فتاوى السيد علي 
الحسيني السيستاني» المطبعة: مطبعة الفائق الملونة» الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: /511١.ه‏ 
ام 

الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغداديء تحقيق: محمد الخشت. الناشر: مكتبة ابن 
سينا. 

الفروق اللغوية: أبوهلال العسكري (ت40"اه». تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي» 
الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة: الأولى 
1ه 


الفصول المختارة: أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي الشيخ 
المفيد (ت 7١4ه))»‏ تحقيق: السيد نور الدين جعفريان الأصبهانيء الشيخ يعقوب 
الجعفري, الشيخ محسن الأحمديء الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - 
لبنان» الطبعة: الثانية ١4 ١5‏ ه - 1997 م. 

القاموس المحيط: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت17١/ه»)»‏ جمعه: الشيخ نصر 
الموريني, الناشر: دار العلم للجميعء بيروت - لبنان. 

الكافي (الأصول من الكافي): أبو جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي (ت7”18ه أو 9 7ه ): تصحيح وتعليق: علي أكبر غفاري» الناشر :كان الكت 
الإسلامية - طهرانء الطبعة الثالثة //١ه.‏ 

كتاب الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوميء تحقيق: عدنان 
درويش. محمد المصريء الناشر: دار الرسالة» بيروت 5١9‏ ١1ه-/19١م.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: محمد علي الفاروقي الحنفي التهانوي 
(ت58١١ه).‏ تحقيق: علي دحروج. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت» الطبعة 
الأولى» 1997م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: أبو القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (ت0578ه). الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الأخيرة» 1786ه--19755م. 

كشف الغمة في معرفة الأئمة: أبو الحسن علي بن عيسى بن أبي الفتح الإربلٍ 
(ت757ه) الناشر: دار الأضواء - بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» ١ه‏ - 
06 ام. 

كشف المحجة لثمرة المهجة: رضي الدّين علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
طاووس الحسني الحسيني (ت575 ه». الناشر: المطبعة الحيدرية - النجف 1117١‏ ه 
دوق وا 

كمال الدّين وتمام النعمة: محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق 


7 مي معي وب سو ع اتوظيك كام الإراء غ لل ونيم النمن القران 
(ت١8”ه).‏ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» ١5٠0‏ ه. 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ علاء الدّين علي بن حسام الدين المتقي الهندي 
(ت970ه».ء تحقيق: الشيخ بكري حياني» الشيخ صفوة السقاء الناشر: مؤسسة الرسالة 
- بيروت - لبنان» ١5٠9‏ -19894م. 

كنز الفوائد: أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي (ت4594ه». الناشر: مكتبة 
المصطفوي - قم المقدسة. المطبعة: غديره الطبعة الثانية» ١159‏ ه. 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت١‏ ١/اه».ء‏ الناشر: دار 
مار د وروت القليدة الأويل: 

مباني تكملة المنهاج: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» (ت١511١ه).‏ المطبعة 
العلمية - قم المقدسة» الطبعة الثانية» 1957١.ه.‏ 

مجمع البحرين: الشيخ فخر الدَّين الطريحي (ت85١٠ه).»‏ تحقيق: السيد أحمد 
الحسيني الناشر: مكتب النشر الثقافة الإسلامية» الطبعة الثانية» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت8؛ ده)» قدم 
له: السيد محسن الأمين العاملي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. الطبعة الأولى: بيروت - 
لبنان 51١60‏ ١ه.‏ 

المحاسن: أمد بن محمد بن خالد البرقي (ت71/5ه)» تحقيق: تصحيح وتعليق: السيد 
جلال الدين الحسيني (المحدث)»» الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران 1١11٠١‏ ه. 

محاضرات في الإلحيات» الشيخ جعفر السبحاني» تلخيص: الشيخ علي الرباني 
الكلبايكاني» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق82. قم المقدسة - إيران. 

المحيط في اللغة: الصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين» 
الناشر: عالم الكتبء الطبعة الأولى ١495‏ م. 

مختار الصحاح: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت١‏ 7/اه)» تحقيق وضبط 


وتصحيح: أحمد شمس الدينء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى» 5165١ه‏ - 1945١م.‏ 

مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه: محمد الأخضر الصبيحيء الناشر: الدار 
العربية للعلوم ناشرون - منشورات الاختلاف. 

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: الشيخ محمد باقر المجلسي (ت١١١١ه)ء‏ 
الناشر: دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثانية. 

المراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (ت/171١ه).‏ تحقيق وتعليق: 
حسين الراضيء الطبعة الثانية» بيروت» 7٠5١ه‏ - 1987م. 

المزار: محمد بن مكى العاملى الجزينى المعروف بالشهيد الأول (ت87/اه)» تحقيق 
ونشر: مدرسة الإمام المهدي2ثة قم المقدسة. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام: زين الدّين بن علي العاملي الشهيد الثاني 
(«ت956ه). تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة: الأولى "511 ١ه.‏ 
تحقيق: مؤسسة آل البيت#2 لإحياء التراث » الناشر: مؤسسة آل البيت#2 لإحياء التراث 
بيروتء الطبعة المحققة الأولى 5٠/8‏ ١ه.‏ 

مستدرك سفينة البحار: الشيخ على النازي الشاهرودي (ت5٠5١ه)‏ تحقيق 
وتصحيح: الشيخ حسن بن علي النازيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

مسند أحمد: أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١5‏ ١ه)ء‏ 
الناشر: دار صادرء بيروت - لبنان. 
الناشر: مؤسسة الأعلمي بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 
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مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: علي الطبرمي (ت: في القرن /اه)» تحقيق: مهدي 
هوشمندء الناشر: دار الحديثء الطبعة: الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

مصباح الشريعة: المنسوب للإمام الصادق#2 (استشهد /5١ه)‏ الناشر: مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 5٠٠‏ ١ه‏ - 0٠198م.‏ 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي أبو 
العباس (ت٠‏ /الاه)ء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

المعالم الجديدة للأصول (دروس تمهيدية في علم الأصول المعالم الجديدة للأصول): 
محمد باقر الصدر (ت٠٠5١ه):‏ الناشر: مكتبة النجاح - طهرانء الطبعة الثانية» مطبعة 
النعمان - النجف الأشرفء 1746١ه‏ - 1917/0 م. 

معجم ألفاظ الفقه الجعفري: الدكتور أحمد فتح الله» مطابع المدوخل - الدمام الطبعة 
الأولى 6١51اه.‏ 

معجم لغة الفقهاء: محمد رواس القلعجيء. حامد صادق قنيبي» الناشر: دار النفائس 
للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان, الطبعة: الثانية» 5048 ١‏ ه -/9/8١م.‏ 

معجم مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس زكريا (ت945اه)» تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون» نشر وطبع: مكتبة الإعلام الإسلامي 5 ٠5١ه.‏ 

المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة (إبراهيم مصطفىء وأحمد الزيات» 
وحامد عبد القادر. ومحمد النجار)» الناشر: مكتبة الشرق الدولية» الطبعة الرابعة» 
4-6 لام 

المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني 
«ت07٠5هه».‏ الناشر: دفتر نشر الكتاب »الطبعة: الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 

من لا يحضره الفقيه: أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمي الصدوق 
(ت١8"اه).‏ تحقيق وتصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة الثانية. 


مناقب آل أبي طالب: الإمام الحافظ ابن شهر آشوب مشير الدَّين أبو عبد الله محمد بن 
السروي المازندراني» تحقيق وتصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 
الناشر: المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف ١111/5‏ ه -1905 م. 

منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: الخوئي ميرزا أحمد حبيب الله ال حاشمي 
(ت75١ه»).‏ الناشر: المكتبة الإسلامية - طهرانء المطبعة الإسلامية الطبعة الرابعة. 

منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة: الراوندي قطب الدّين أبو الحسين سعيد بن هبة 
الله تحقيق: السيّد عبد اللطيف الكوهكمريء الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفيء الطبعة الأولى 5٠”‏ ١ه.‏ 

موسوعة أحاديث الإمام علي22: اللجنة العليا للتحقيق في مؤسسة نبج البلاغة» 
الناشر: مؤسسة نبج البلاغة - طهرانء الطبعة الأولى» 515١ه.‏ 

موسوعة الإمام علي بن أبي طالب(لا في الكتاب والسنة والتاريخ: محمد الريشهري 
وبمساعدة: السيد محمد كاظم الطباطبائي» السيد محمود الطباطبائي» تحقيق: مركز بحوث 
دار الحديث. الناشر: دار الحديث للطباعة والنشرء المطبعة: دار الحديثء الطبعة الثانية 
6ه 

ميزان الحكمة: محمد الريشهريء تحقيق: دار الحديث. نشر وطبع: دار الحديث» 
الطبعة الأولى. 

الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي (ت7١5١ه)ء‏ 
الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية: قم المقدسة. 

نهاية الوصول في دراية الأصول: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي 
(ت5١ل/اه»»‏ تحقيق: صالح سلمان اليوسف. سعد سالم السويح. الناشر: المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة» الطبعة الأولى» 65١51١ه.‏ 

نبج البلاغة: وهو مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام سيدنا أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب« تحقيق وشرح: الشيخ محمد عبده. الناشر: دار الذخائر» مطبعة 
النهضة. قم - إيران» الطبعة: الأولى» 5١57‏ ١ه.‏ 
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نبج السعادة في مستدرك نبج البلاغة: محمد باقر المحموديء الناشر: مؤسسة التضامن 
الفكري - بيروت, المطبعة: مطبعة النعمان - النجف الأشرفء الطبعة: الأولى 1ه 
]ام 

وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة): الشيخ محمد بن 
الحسن الحر العاملي (ت5 ١١١‏ ه».» تحقيق: مؤسّسة آل البيت2 لإحياء التّراثء الناشر: 
مؤسّسة آل البيت © لإحياء الثَّاثْ قم المشرفة» الطبعة الثانية 6ه 

البحوث: 

الدلالات التفسيرية في شواهد نبج البلاغة القرآنية: الدكتور عدي جواد الحجار» 
محلة كلية الفقه. السنة 17١7م‏ الإصدار: 18» الناشر: جامعة الكوفة. 

صورة النبي الأكرمءةك في نبج البلاغة (دراسة في ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية): 
ناجح جابر الميالي» الناشر: مؤسسة علوم نبج البلاغة: الطبعة الأولى ه57 ١ه‏ - ١5‏ ١7م.‏ 


المحتويات 


الملوضوع 
مقدمة المؤسسة 
المقدّمة 
التّمهيد: تحديد مفردات العنوان الرئيس 
الفصل الأول 
توظيف كلام الإمام علي 2اث في فهم آيات العقيدة 
المبحث الأول: كلام الإمام علي 2 في التوحيد والعدل 
المطلب الأول: التوحيد 
المطلب الثاني: العدل 
المطلب الثالث: معرفة الله تعالى 
المبحث الثاني: كلام الإمام علي ها في صفات الله تعالى 
المطلب الأول: نفي الجسمية عن الله تعالى 
المطلب الثاني: نفي النسيان عن الله تعالى 
المطلب الثالث: لقاء الله تعالى 
المطلب الرابع: معنى الصمد 
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المبحث الثالث: كلام الإمام علي#2 في النبوة والإمامة والمعاد 
المطلب الأول: النبوة 
المطلب الثاني: الإمامة 
المطلب الثالث: المعاد 
المبحث الرابع: كلام الإمام علي 2 في مسائل عقائدية متفرقة 
المطلب الأول: أولوا الأمر في القرآن الكريم 
المطلب الثاني: آية التطهير 
المطلب الثالت: بيوت الله تعالى 
المطلب الرابع: البداء 
المطلب الخامس: قدرة الله تعالى 
الفصل الثاني 


توظيف كلام الإمام علي 2 في فهم آيات الأحكام الفقهية 


المبحث الأول: كلام الإمام علي للا في العبادات 
أو لذ الطيارة 

ثانيًا: الصلاة 

الثًا: الصيام وشهر رمضان 

رابعًا: الحج 

خامسًا: اللخمس 

سادسًا: الزكاة 


سابعًا: الجهاد 


لور 


1م 


9 


ثامنًا: الأمر بالمعروف 
تاسعًا: الدعاء 
عاش | الثوبة 


اللبحث الثاني: كلام الإمام علي 2 في المعامللات 


ثانيًا: أحكام المهر 

ثالثًا: الرضاع 

رابعًا: الطلاق 

خامسًا: الميراث 

سادسًا: الوصية 

سابعًا: أحكام البيع 

ثاينا؛ الأجارة 

تاسعًا: التنمية والعمارة وأهدافها 
عاشرًا: إقرار الأمن والنظام 
المبحث الثالث: كلام الإمام علي 2 ني الجنايات 
أولا: الحدود 

ثانيًا: القصاص 

ثالمًا: الديات 


رابعًا: الشهادة 
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الفصل الثالث 
توظيفات عامّة 
المبحث الأول: مضامين تفسيرية للألفاظ من الخطب والأدعية 
أو لاه القدوط والباسن 
ثانيًا: معنى الوسيلة 
ثالعًا: معنى الغيبة 
رابعًا: معنى حبل الله 
خامسًا: معنى السائق والشهيد 
المبحث الثاني: المشاهد التصويرية في كلام الإمام علي 2لا 
وصف اللاكة 
المبحث الثالث: كلام الإمام علي 22 في أمور أخلاقية متفرقة 
الخاتمة 
المصادر والمراجع 
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